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١  
  

  الدفاع عن المسيحيّة
  

  في ا�نجيل بحسب مُرقس* *
  
*  

  

دريْت يُوسف درّة الحدّادا#رشمِن  
 
* 
 

  مَنشورَات المَكتَبة البُولسِيّة



  ديمـتق
  
  

 ، بكتابين١٩٦٧ل4رشمندريت يوسف درّة الحداد، عام  )) الدفاع عن المسيحيّة ((صدر   
ا�نجي:ل  ((ف:ي : ، وكتاب:ـاً أو<ً ))و ا�نجي:ل ؟ ـم:ا ھ: ((ف:ي : وك:ان يش:مل تمھي:داً . في جزء واحـد
  . ))ا�نجيل بحسب مرقس  ((في : وكتاباً ثانياً ،  ))بحسب متى 

  
ھذه، فُصل الكتابان تسھيAً <قتنائھما ومساعدةً لطAب الAھ:وت  ١٩٨٨وفي طبعة عام   

واحتفظنا بالتمھي:د الع:ام ف:ي الكت:اب ا#ول، فيش:كل ھك:ذا افتتاح:اً . والكتاب المقدّس في دراستھما
  .لسائر الكتب

  
ورد م::ن أخط::اء ف::ي الطبع::ة ا#ول::ى، وزدن::ا م::ا يل::زم م::ن  وب::ذلنا جھ::داً ف::ي تص::حيح م::ا  

  .عناوين تسھّل الرجوع إلى دراسة الفصول
  

، ك:لI ف:ي كت:ابين ))مصادر الوحي ا�نجيل:ي  ((وبھذه الطريقة سوف تظھر أجزاء سلسلة   
  :فتشكل في مجموعھا ثمانية كتب 

  
 تىمفي ا�نجيل بحسب ) ١ :  الدفاع عن المسيحيّة  :الجزء ا�ول 

  .مرقسفي ا�نجيل بحسب ) ٢    
      

  لوقافي ا�نجيل بحسب ) ١  :  تاريخ المسيحيّة  :  الجزء الثاني
  .أعمال الرسلفي سفر ) ٢    
      

  بولسالرسول ) ١  :  فلسفة المسيحيّة  :  الجزء الثالث
  .بولس رسائل) ٢    
      

  حنايوفي ا�نجيل بحسب ) ١  :  صوفيّة المسيحيّة  :  الجزء الرابع
  . الرؤيافي سفر ) ٢    
  



  تقديم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦

  
ليس فقط ف:ي ا#وس:اط الكلمة، وأملنا أن تسھم ھذه السلسلة في إخراجھا الجديد في نشر   

ا�كليريكيّ:ة ب::ل ف:ي المجتم::ع المس:يحيّ فيقب::ل الجمي:ع عل::ى ق:راءة ا�نجي::ل المق:دّس والتعمّ::ق ف::ي 
  .دراسته

  
  . ١٩٨٨أيار  ٢١جونيه، في   



  رسـفھ
  

  

 ١٥ ا5نجيل بحسب مرقس:  الكتاب الثاني
      

  ١٧  منزلته في الوحي ا5نجيلي:   مةمقدّ 
      

  ١٩  تمھيد في ا5نجيل بحسب مرقس:   الفصل ا�ول
      

  ٢١  ا5نجيل بحسب مرقس ھو رواية بطرس الرسول:   بحث أول
      

  ٢٢  طريق ا�سناد ا#ولى   
  ٢٤  طريق ا�سناد الثانية ـ والثالثة   
  ٢٥  طريق ا�سناد الرابعة   
      

  ٢٧  قرائن ا5نجيل د?ئل عليه:   بحث ثان 
      

  ٢٨  نه تفصيل لدعوة بطرس في سفر ا#عمالإ ـ ١  
  ٢٨  خبار بطرس فيه أ ـ ٢  
  ٢٩  اللقطات الواقعية فيه مشاھدة عيان ـ ٣  
  ٢٩  قصصه يمثل فطرة بطرس  ـ ٤  
  ٣٠  إنه ا�نجيل إلى الرومانيين ـ ٥  
  ٣١  تعابيره الAتينية ـ ٦  
      

  ٣٢  سيرة مرقس وشخصيته:   بحث ثالث 
      

  ٣٣  بيئة مرقس العائلية دليل ثقافته  
  ٣٤  عمل مرقس في الرسالة المسيحية   
  ٣٦  صحبته لبطرس وبولس تجعله ثقة   
  



  فھرس   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨

  
  بحث رابع  زمن تدوين ا5نجيل بحسب مرقس:   ٣٨
      

    الرواية السورية  ٣٨
    الرواية ا�سكندرية  ٣٩
      

  بحث خامس  بيئة ا5نجيل بحسب مرقس :   ٤٠
      

    ؟ إنطاكيةمكان التدوين ھو في ا�سكندرية، أو في   ٤٠
    التدوين تم في رومية، للرومانيين  ٤١
      
  الفصل الثاني  ا5نجيل بحسب مرقس التاريخية صحة  ٤٣
      

  توطئة  قصة الحدث ا#كبر والسر ا#عظم:   ٤٥
      

  بحث أول  ھل ھو دعوة أم تاريخ ؟ :   ٤٧
    ا�نجيل عقيدة أكثر منھا تاريخاً :  الشبھة ا�ولى  ٤٧
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    ا�نجيل تعليم أكثر منه سيرة:  ة الثالثةالشبھ  ٥٣
      

  بحث ثان  ھل من شبھات على ا5نجيل من نفسه ؟ :   ٥٥
      

    نواقصه وزياداته شبھة عليه:  شبھة أولى ـ ١  ٥٥
    من تأثير بولس في ا�نجيل بحسب مرقس:  شبھة ثانية ـ ٢  ٥٨
    مقارنة مرقس بمتى:  شبھة ثالثة ـ ٣  ٦١
    الدعوة المسيحية بين القومية والعالمية:  بعةشبھة را ـ ٤  ٦٣
    قصص شعبي، < تاريخ سيرة:  شبھة خامسة ـ ٥  ٦٥
    رواية تابعي، < شاھد عيان:  شبھة سادسة ـ ٦  ٦٧

  



   ٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فھرس

  
  بحث ثالث  شبھات ما بين التاريخ وا5يمان :   ٧١
      

٧١  
  منه دعوة  للمسيح أكثرإنه تدوين دعوة الرسل : ـ شبھة أولى  ١

  المسيح           
  

    ليس ا�نجيل كله رواية بطرس: ـ شبھة ثانية  ٢  ٧٣
    مسيح ا�نجيل ھو مسيح ا�يمان، < يسوع التاريخ: ـ شبھة ثالثة  ٣  ٧٤
      
  الفصل الثالث  تحليل ا5نجيل بحسب مرقس:   ٧٩
      

  تمھيد  للتخطيطد<ئل :   ٨١
      

  بحث أول  ا�سس الموضوعة :   ٨٣
  أو?ً      د<ئل للكشف عن تخطيطه:   ٨٣
  ثانياً      تخطيط موجز :   ٨٦
      

  بحث ثان  تحليل ا5نجيل بحسب مرقس :   ٩٠
      
  الفصل الرابع  أسلوب ا5نجيل بحسب مرقس :   ١٠٥

      

  توطئة  نه يمثل العرْضة ا#ولى لTنجيلإ:   ١٠٧
      

  بحث أول  أسلوبه اللغوي:   ١٠٩
      

    أسلوب المحدّث الشعبي  ١٠٩
    أسلوب ساميّ < إغريقي  ١١٠

      

  بحث ثان  أسلوبه ا5نشائي :   ١١٣
      

    يجمع ا#حداث بA تأليف بينھا  ١١٣
    التصوير الفني عند مرقس  ١١٣
    < يعرف ا<ستنتاج بالحرف اليوناني  ١١٤
    ر < الماضييحدّث بصيغة الحاض  ١١٥

  



  فھرس   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠

  
  بحث ثالث  أسلوبه القصصي :   ١١٦

      

    الواقعية: ميزته ا#ولى  ـ ١  ١١٦
    بعيّة في فنه القصصيالطَ : ميزته الثانية  ـ ٢  ١١٨
    الحيوية في الرواية: ميزته الثالثة  ـ ٣  ١١٩

      

  بحث رابع  البياني  أسلوبه:   ١٢٣
      

    يكتفي بمَا قل ودل  ١٢٤
    يروي الواقع المحسوس الملموس  ١٢٤
    صدق بيانه في واقعيته  ١٢٥

      

١٢٨  
الممتنع السھل  (( من ))إنجيل  ((: في أسلوب ا�نجيل بحسب مرقس 

((  
  ، فصل الخطاب

      
  الفصل الخامس  شھادة ا5نجيل بحسب مرقس :   ١٣١

      

  توطئة  نجيل بحسب مرقس ھو إنجيل بطرس، < إنجيل بولسا�:   ١٢٣
      

١٣٧   :))  K بحث أول  ))إنجيل يسوع، المسيح، ابن  
      

    ، بسلطانه ا�لھي على الشياطين ))ابن Z  ((ـ إنه  ١  ١٣٨
    بسلطانه ا�لھي على المAئكة ))ابن Z  ((ـ إنه  ٢  ١٣٩
    طانه ا�لھي على البشربسل ))ابن Z  ((ـ إنه  ٣  ١٣٩
    بسلطانه ا�لھي على الطبيعة ))ابن Z  ((ـ إنه  ٤  ١٤٠
    بسلطانه ا�لھي على الموت والحياة ))ابن Z  ((ـ إنه  ٥  ١٤١
    بسلطانه ا�لھي في الدنيا وا]خرة ))ابن Z  ((ـ إنه  ٦  ١٤١

١٤٢  

  والتصرف بسلطانه ا�لھي في الغفران ))ابن Z  ((ـ إنه  ٧
      Z بشريعة  

   

    فسلطان المسيح سلطان إلھي مطلق  ١٤٣
  



   ١١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فھرس

  
  بحث ثان  أسماء المسيح الحسنى :   ١٤٤

      

    ))المعلم  ((إنه  ـ ١  ١٤٤
    ))النبي  ((إنه  ـ ٢  ١٤٥
    ))الرب  ((إنه  ـ ٣  ١٤٧
    ))المسيح  ((ه إن ـ ٤  ١٤٨
    ة دانيالبحسب نبؤ ))ابن البشر  ((إنه  ـ ٥  ١٥٠
    ))ابن Z  ((إنه  ـ ٦  ١٥٢
    أي المخلص ))يسوع  ((إنه  ـ ٧  ١٥٥
      
  بحث ثالث  يسوع يتخذ صفات إلھية، ويعمل أعما?ً إلھية:   ١٥٧

      

    يسوع يتخذ لنفسه صفات إلھية  ١٥٧
    إلھية يسوع يعمل من نفسه أعما<ً   ١٥٨
    يسوع يقبل العبادة له من الخAئق  ١٥٩

      

  بحث رابع  يسوع ھو الرسول ا�عظم :   ١٦٠
      

    نه الرسول ا#عظم بشخصه ودعوتهإ  ١٦٠
    رسالته خدمة للبشرية  ١٦٠
    رسالته ضحية في سبيل البشرية  ١٦٢

      

١٦٣   :))  K بحث خامس  في ا5نجيل بحسب مرقس ))سر ملكوت  
    ملكوت Z سر  ١٦٣

  



  فھرس   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢

  
١٦٤  Z المسيح نفسه محور سر ملكوت    
    فالشھادة للمسيح وا�نجيل والملكوت واحدة  ١٦٥

      

  بحث سادس  سر الصليب :   ١٦٧
      

    قضى المسيح سنة �فھام رسله سر صلبه  ١٦٧
    لشعب سرّ صلبه لئA يشككھمحجب المسيح عن ا  ١٦٨

١٦٩  
لكن في ا#سبوع ا#خير الحاسم يكشف للسلطات والجماھير سر 

  الصليب
   

      

  بحث سابع  سرّ المسيح :   ١٧٠
      

    محور السيرة والدعوة ))سر المسيح  ((الكشف عن   ١٧٠
    في ا�نجيل بحسب مرقس ))سر المسيح  ((نواحي   ١٧٢
    ))ابن البشر  ((: سرّ المسيح في لقبه   ١٧٣

      

  خاتمة الكتاب  مسيحية يسوع وإلھيته:   ١٧٥
      

  أو?ً      يسوع، ابن مريم، ھو المسيح الموعود :   ١٧٧
١٨١   : Z ثانياً      يسوع المسيح ھو ابن  
    سلطانه ا�لھي المطلق: الدليل ا�ول  ١٨١
    سلطانه ا�لھي في التعليم: الدليل الثاني  ١٨٢
    إشارات متواترة لسر شخصيته: يل الثالثالدل  ١٨٣

١٨٣  
  المسيح يطلب لنفسه ما يطلبه Z لذاته : الدليل الرابع

  من عباده
  

  



   ١٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فھرس

  
    يسوع ينسب لذاته صفات إلھية:  الدليل الخامس  ١٨٤
    لدينيسوع ھو ملك يوم ا:  الدليل السادس  ١٨٦
    الشھادة �لھيته وا<ستشھاد في سبيلھا:  الدليل السابع  ١٨٧
    فالمسيح ھو الحي الباقي  ١٨٩
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  الكتاب الثاني
  

  

  

  ب مرقسسَ ا�نجيل بح
  

  أو
  المسيحي̂ة، بعَرضھا في البِيئة الدّفاع عن

  الھلنّستيّة الرّومَانيّة
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  دّمةمقـَ 
  

  في الوَحي ا5نجيلي مَنزلتهُ 
  

يرد ا�نجيل بحسب مرقس، في المخطوطات جميعھا، الث:اني بع:د في الترتيب التاريخي 
  .متى، من حيث الظھور والتدوين

  
لكن بما أن̂ ا�نجيل بحسب مت:ى ل:م يص:لنا بلغت:ه ا#ص:لية، وبم:ا أن:ه ف:ي ترجمت:ه يعتم:د   

  .لتاريخي الواقعيفي الترتيب اھو ا�ول على مرقس، فا�نجيل بحسب مرقس 
  

ف::ي المس::يح الصPPيغة ا�ولPPى لتعلPPيم الرسPPل وواق::ع ا�نجي::ل بحس::ب م::رقس ي::وحي بأن::ه   
وقصصه الشعبي، بA كAم مقصود منظم . بدائية الكAم المسيحي فيه تجعله بداية فيه. والمسيحية

نْ ھ:و ع إِ طرس، الرسول الزعيم؛ وفي الواقومن المتواتر أنه رواية ب. مثل متى، دليل ذلك أيضاً 
إ<̂ تفصيل لخطاب بطرس في ھداية كرنيليوس ا#مّي ا#ول، في روايته وھدفه، كما نقله لنا لوقا 

وھ:و يص:ف واق:ع س:ر المس:يح م:ن س:يرته، ف:ي بش:ريته ).  ٤٣ـ  ٣٤:  ١٠( في س:فر ا#عم:ال 
و< بلغ:ة وإلھيته، بلغة الفط:رة والش:عب، < بلغ:ة الك:Aم مث:ل مت:ى، و< بلغ:ة الت:اريخ مث:ل لوق:ا، 

  .دليل على أنه الصيغة ا#ولى للدعوة المسيحيةالظاھرة الكبرى وھذه . الصوفية مثل يوحنا
  

ف::ي المرتب::ة الرابع::ة فPPي الترتيPPب الموضPPوعي، ل::ذلك ك::ان ا�نجي::ل بحس::ب م::رقس،   
<̂ خمسين آية، موجود عند له على تفسير عندھم، #نه كله، إِ  وا#خيرة عند ا#قدمين، فقد < نعثر

لكنه، بما أنه الشھادة الرسولية ا#ولى، في صيغتھا الفطرية، لل:دعوة المس:يحية، . تى وعند لوقام
لس:يرة المس:يح وس:ره ف:ي المرجPع ا�ول عن:د علم:اء العص:ر، وجعل:وه المنزلة ا�ولPى فقد احتل 

  . دعوته وشخصيته
  
*  
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  الفصل ا�ول

  تمھيد لSِنجيل بحَسبْ مرقسْ 
  

  

  

  ا�نجيل بحسب مرقس ھو رواية بطرس الرسول:   أولبحث 
    

  قرائن ا�نجيل تدلّ على أنه:   بحث ثان

  رواية بطرس الرسول  
    

  سيرة مرقس وشخصيّته:   بحث ثالث
    

  زمن تدوين ا�نجيل بحسب مرقس:   بحث رابع
    

  بيئة ا�نجيل بحسب مرقس:   بحث خامس
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. <̂ رواية رسول م:ن ص:حابته، ش:اھد العي:ان، لدعوت:ه وشخص:يتهسيح إِ < تصح عن الم
أق:امھم ليكون:وا مع:ه ث:م يرس:لھم  ((عش:ر ال:ذين  مرقس لم يك:ن م:ن رس:ل المس:يح ا<ثن:يوبما أن 
، كما يحدّد ا�نجيل بحس:ب م:رقس نفس:ه، فھ:ذا التمھي:د ھ:و أس:اس ك:ل ) ١٤:  ٣مر (  ))للدعوة 

  واية رسولية أم < ؟ھل ھو ر: يل بحث في ھذا ا�نج
  
  
  

  بحث أول
  

  ا5نجيل بحسب مرقس ھو رواية بطرس الرسول
  

 ))ترجم:ان بط::رس  ((، من:ذ عھ:د الرس::ل، عل:ى أن م:رقس ك:ان وا#خب:ارأجمع:ت ا]ث:ار   
وت::أتي السُ::نّة المس::يحية فتؤي::د ھ::ذا ا�جم::اع ب::تAوة . وھ::و ينق::ل روايت::ه لس::يرة المس::يح ودعوت::ه

ف:ي العھ:د الشخصPيات الثانويPة وبما أن م:رقس ك:ان م:ن . سم مرقسا�نجيل في الكنائس كلھا با
إلى م:رقس، باعتب:اره رواي:ة  دليل على صحة النسبةفھذا ا5جماع با5سناد المتواتر، الرسولي، 

  .بطرس



  بحث أول:  ١الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٢

  
ر المؤمنين في ا#خبار وا]ثار المسيحية الجاحد رأي أھل النقد من غي ١وقد أوجز رينان  

لم يكن مرقس من عمدة الكنيسة حتى يعتد المسيحيون باسمه، فينسبون إلي:ه كتاب:ة  ((: وا�نجيلية 
عل:ى أن ا�نجي:ل بحس:ب م:رقس ھ:و رواي:ة  ا�جم:اعوبم:ا أن .  ))ا�نجيل، لو لم يكن ھ:و كاتب:ه 

أول:ى بالش:فاعة، ل:و< الحقيق:ة التاريخي:ة  بطرس، فكان أولى لھم إسناده إل:ى بط:رس نفس:ه، وھ:و
  .المنقولة بالتواتر عن الرسل أنفسھم من يوحنا إلى بولس إلى بطرس إلى مرقس نفسه

  
  .وتتواتر الشھادات با�جماع، منذ عھد الرسل، من أطراف العالم المسيحي كله  

  
  .ولنا فيھا شھادتان. عن تAمذة يوحنا الرسولالطريق ا�ولى   

  
 ))يوحنا الكاھن  ((على لسان بابياس، قف ـمن أول مفسر لTنجيل، ا#سا�ولى،  الشھادة  

 ))تفسير أقوال الرب  ((ففي . الذي إن لم يكن يوحنا الرسول، فھو على أقل اعتبار تلميذه وعشيره
ھذا ما كان  ((: ، أي عشرين إلى الثAثين سنة بعد وفاة الرسول يوحنا، قال ١٣٠ـ  ١٢٥من عام 

  :الكاھن الشيخ  يقوله
  

وق:د كت:ب بدق:ة، < بترتي:ب، ك:ل م:ا ت:ذكّره م:ن أق:وال كPان ترجمPان بطPرس، مرقس،  ((  
  .الرب وأعماله

  
أي ( وھ:و . لكن كم:ا قل:ت فق:د تب:ع بط:رس فيم:ا بع:د.  ٢نه لم يسمع الرب، ولم يتبعهفإِ  ((  
  ه بحسب الظروف، دون تأليف وترتيبكان يلقي تعليم) بطرس 

  
 ــــــــــــــــــ

)١ (Les Evangiles Synoptiques III p. 39: 15 

ل:م يس:مع ال:رب ول:م يتبع:ه  ((نه أجل إ. يجب أ<̂ يؤخذ على إطAقه ))لم يسمع الرب ولم يتبعه  ((: ھذا التعبير ) ٢(
فھ::و الوحي::د ال::ذي ي::ذكر ف::ي توقي::ف يس::وع ببس::تان : المس::يح  ))تAمي::ذ  ((ن::ه ك::ان م::ن لك::ن يظھ::ر إكرسPPول؛  ))

، وبي:ت أم:ه ) ٥٢ـ  ٥١:  ١٤م:ر ( ال:ذي أمس:كوه م:ع يس:وع فت:رك إزاره وف:رّ عريان:اً  ))الش:اب  ((ن ذل:ك الزيتو
 ١٢:  ١٢ع أ( لجأ بط:رس عن:د خروج:ه م:ن الس:جن  قى المسيحيين للصAة في مطلع الدعوة، وإليهـْ مريم كان مَل

.(  



   ٢٣  ـــــــــــــــــــــــــ  ا5نجيل بحسب مرقس ھو رواية بطرس الرسول 

  
وھم:ه الوحي:د ك:ان أ<̂ . ل:ذلك < ح:رج عل:ى م:رقس إذا ل:م ي:ذكر س:وى م:ا ت:ذكّره. لوحي المسيح

  . )) ١يسقط شيئاً ممّا سمعه، وأ<̂ يضيف إليه شيئاً من عنده
  

ا الش:يخ رفي:ق يوحن:ا تلك ھ:ي ش:ھادة يوحن:ا الرس:ول، مباش:رة، أو بواس:طة تلمي:ذه يوحن:  
ً ـامه أس::ـق::الرس::ول ال::ذي أَ   ((تلميPPذ بطPPرس، وان ـولية عل::ى أن م::رقس ك::ـھادة رس::ـفھ::ي ش:::  قفا

ويفسر بابياس ا#سقف ظاھرة ا�نجيل بحس:ب . ، وناقل روايته لSنجيل بدقة وأمانة ))ترجمانه 
بياني مثل متى، وتاريخي مث:ل لوق:ا، وكAم:ي ص:وفي مث:ل  ))بA ترتيب و< تأليف  ((مرقس أنه 

  .حة نقل مرقس لرواية بطرسوھذه شھادة قيمة أيضاً لص. يوحنا
  

بواس:طة معلم:ه ا�سPقف العPالم ايرينPاوس، عن الرس:ول يوحن:ا، م:ن والشھادة الثانية،   
م:ن الش:رق وك:ان أس:قف  وبم:ا أن ايرين:اوس. بوليكربس تلميذ يوحن:ا الرس:ول ال:ذي أقام:ه أس:قفاً 

نح:و الع:ام  ا على صلة مت:واترة م:ع روم:ة، فنس:مع بواس:طته ش:ھادة الكنيس:ة كلھ:اليون في فرنس
وھكذا بشر متى العبرانيين بلغ:تھم، وكت:ب ا�نجي:ل بينم:ا بط:رس وب:ولس  ((: قال . ١٨٠ـ  ١٧٥

تلميPذ وترجمPان وبع:د خروجھم:ا م:ن الع:الم، م:رقس . يبشران في رومة ويؤسسان الكنيس:ة فيھ:ا
  ). ١ ع ١ ف ٣ الرد على الھرطقات ك(  ))بطرس نقل لنا ھو أيضاً كتابةً دعوة بطرس 

  
لبطرس قبل أن يصير  ))تلميذاً  ((فمرقس كان . ه الشھادة تأييد وتكميل لشھادة بابياسفھذ  

وھذا قد يعني أن بطرس ھو الذي ھداه وعمّده مع خاله برنابا، عندما كان يتردد . له ))ترجماناً  ((
 ١٢أع ( كانت الكنيسة تجتمع للصAة  يت مريم، أخت برنابا وأم مرقس حيثفي أورشليم على ب

ويوضح ايريناوس أيضاً أن مرقس دوّن رواية معلمه بطرس بعد وفاته، وھذا توض:يح ).  ١٢ :
، مم̂ا يدل عل:ى أن:ه ك:ان ق:د انفص:ل  ))تذكرھا  ((لكلمة بابياس أن مرقس دوّن رواية بطرس كما 

  .عنه
  

 ــــــــــــــــــ

  .١٥ ع ٣٩ ف ٣ نقل شھادته اوسابيوس في تاريخ الكنيسة ك) ١(
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س و، وبطري:ق ايرين:ا ))الك:اھن الش:يخ  ((فعن يوحنا الرسول بطريق بابياس ع:ن يوحن:ا   

نھ:ا ش:ھادة ص:حيحة إِ . بطرس، وروايته في إنجيله ))ترجمان  ((أن مرقس كان عن بوليكربس، 
  .الصحيحبا�سناد الصحيح والتواتر الصحيح وا�جماع 

  
ا ين، طوّف:ـعن آل بيت المسيح في أورشليم، بواسطة شاھدين من فلسطوالطريق الثانية   

  .ھا جو<ت صادقةيفي ا]فاق، وجابا الكنائس، حتى وصA إلى رومة، وكان لھما ف
  

   Wولى من ھيجسب�  .الذي يذكر ا#ناجيل بأسمائھا كما نعرفھاس الشھادة ا
  

من نابلس، الذي استقر في رومة، وفيھا يستينوس، د العAمة من الشھيوالشھادة الثانية   
 ))ذكريات يسوع  ((: مع اليھودي تريفون يسمّي ا#ناجيل  ١٠٦ففي الحوار ) . محاوراته ( كتب 

.  ))مPذكرات بطPرس  ((؛ ويس:مي ا�نجي:ل بحس:ب م:رقس  ))مذكرات الرسل المسمّاة أناجي:ل  ((، 
 ))بوانرجس  ((عان باسم بطرس، واسما يوحنا ويعقوب باسم ل أن الرب يسوع غيّر اسم سمـوينق

وھن:اك إش:ارات ). ١٧:  ٣( في ا�نجي:ل بحس:ب م:رقس أي ابني الرعد؛ وھذا اللقب < يوجد إ<
أخرى عديدة تؤيد كلھا ا�جماع العام على أن ا�نجيل بحسب مرقس ھو رواية بط:رس، أو كم:ا 

  . ))مذكرات بطرس  ((يقول يستينس 
  

ومن المعروف أن مرقس نفسه ك:ان أول أس:قف عل:ى . عن ا�سكندريةيق الثالثة والطر  
فقد نقل لنا أكليمنضوس ا�سكندري، في أواخ:ر الق:رن الث:اني، وھ:و مؤس:س الكلي:ة . ا�سكندرية

م::رقس، بن::اءً عل::ى طل::ب الم::ؤمنين  إن ((:  ١المس:يحية فيھ::ا، وممث::ل الت::راث المس::يحي فيھ::ا، ق:ال
سب رواية بطرس؛ وبطرس، كما يقولون، عرف ذلك بوحي من ال:روح برومة كتب ا�نجيل بح

  القدس، فأيّد
  

 ــــــــــــــــــ

 .٢ ع ١٥ ف ٢: تاريخ الكنيسة ك :  أفسابيوس) ١(



  ٢٥  ـــــــــــــــــــــــــ  ا5نجيل بحسب مرقس ھو رواية بطرس الرسول 

  
ل:م ) ح:ين الت:دوين ( بط:رس، لم̂:ا عل:م ب:ذلك  إن ((:  ١وق:ال أيض:اً  ))بسلطانه تAوته ف:ي الكن:ائس 

م:رقس كت:ب ا�نجي:ل بحس:ب رواي:ة  إن ((:  ٢وق:ال أيض:اً .  ))يتدخل لمنعه و< لحمل:ه عل:ى ذل:ك 
وھذه الرواية ا�سكندرية المتواترة ع:ن م:رقس،  ))بطرس، بينما كان بطرس يبشر به في رومة 

  .في مطلع القرن الثالث ٣نقلھا أيضاً العAمة أورجين
  

:  فالرواية ا�س:كندرية مطابق:ة للرواي:ة الس:ورية، < تختل:ف عنھ:ا إ<̂ ف:ي زم:ن الت:دوين  
ن الت::دوين ك::ان عل::ى حي::اة الرس::ول بط::رس، والس::ورية تق::ول أن::ه ك::ان بع::د فا�س::كندرية تق::ول إ
وھ::ذا خ:Aف بس:يط < يم::س ج:وھر الحقيق:ة أن ا�نجي::ل بحس:ب م:رقس ھ::و . وفات:ه، كم:ا س:نرى

  .رواية بطرس
  

مص::در الرواي:ات الرس::ولية كلھ:ا ف::ي مص::در الرومانيPة ھ:ي الرواي::ة طريPق الرابعPPة وال  
  .ا�نجيل بحسب مرقس

  
عرفنا الرواية الرومانية بواسطة ايريناوس المشرقي، ثم يستينوس الفلسطيني ال:ذي علّ:م   

الكت::ب المنزل::ة المتداول::ة ف::ي  ))قPPانون  ((وف::ي الق::رن الثال::ث نعرفھ::ا بواس::طة . وكت::ب ف::ي روم::ة
ال::ذي ي::ذكر أن ا�نجي::ل الث:اني ھ::و ا�نجي::ل بحس::ب  ٤قPPانون موراتPوريوم:ة، المع::روف باس::م ر

  .وشھادة ھذا القانون أساسية #نه قانون رومة في الكتب المنزلة. مرقس
  

جيPPروم ونع::رف الرواي::ة الروماني::ة والش::رقية مع::اً ف::ي الق::رن الراب::ع، بواس::طة العAم::ة   
  لى مصادر العلم المسيحي كلھا فيعالروماني وناسك بيت لحم، الذي طاف 

  
 ــــــــــــــــــ

  .٧ـ  ٥ ع ١٤ ف ٦ تاريخ الكنيسة ك:  أفسابيوس) ١(
  .) ١٣:  ٥( في تفسير رسالة بطرس ا#ولى ) ٢(
  .٥ ع ٢٥ ف ٦ تاريخ الكنيسة ك:  أفسابيوس) ٣(
  .١٨ العھد الجديد ص لقانون التاريخ القديم: قابل <غرنج ) ٤(
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وأول أسPقف علPى مدينPة والثاني م:رقس، ترجم:ان الرس:ول بط:رس،  ((:  ١قال. الشرق والغرب
ث:م .  ))لم يتبع بذاته الرب، لكنه نقل رواية معلم:ه، معتم:داً الدق:ة أكث:ر م:ن الترتي:ب ا5سكندرية، 
م::رقس، ترجم::ان  ((:  أفس::ابيوسا�س::كندري كم::ا دونھ::ا ن::اقAً ش::ھادة أكليمنض::وس  ٢ق::ال أيض::اً 

ولم̂ا علم بطرس ب:ذلك واف:ق علي:ه وأيّ:ده . بطرس، دوّن ا�نجيل بناءً على طلب المؤمنين برومة
  . ))بسلطانه للتAوة في الكنائس 

  
، مطران قيصرية فلسطين، والقيّم عل:ى أفسابيوسوجاء في مطلع القرن الرابع، العAمة   
ت:ي كان:ت تش:مل مؤلف:ات ا#ق:دمين، فنق:ل لن:ا منھ:ا ا<ستش:ھادات الت:ي نأخ:ذھا عن:ه ف:ي مكتبتھا ال

المس:تمعين لبط:رس، ال:ذي لم:ع ف:ي  إن ((: واس:تجمع ش:ھاداتھم بقول:ه . مصادر ال:وحي ا�نجيل:ي
نفوس::ھم بھ::اء التق::وى، ل::م يكتف::وا بس::ماعه م::رة واح::دة، و< بقب::ول الرس::الة ا�لھي::ة ف::ي التعل::يم 

أن مرافقPاً لبطPرس، ا بكل أنواع ا�لحاح إلى مرقس الذي وصفنا إنجيله، وك:ان الشفوي؛ فتوسلو
ً يضع لھم وثيقة مكتوبة فيھا التعليم ال:ذي تبلغ:وه ش:فويّ  ول:م يكف:وا عن:ه حت:ى اض:طروا م:رقس، . ا

ن الرسول عرف ا#مر بوحي الروح، ففرح إ: وقيل . دوين ا�نجيل بحسب مرقسفكانوا سبب ت
  . ))ل، وثبّت الكتاب للتAوة في الكنائس من رغبة أولئك الرجا

  
بالتواتر وا�سناد الصحيح غير المنقطع أن ا�نجيل بحسب  وا#خباروھكذا تُجمع ا]ثار   

  .ا�نجيل نفسه مرقس، كما تؤيده قرائن ))ترجمانه  ((مرقس ھو رواية بطرس الرسول، بواسطة 
  

��  

  
 ــــــــــــــــــ

  .١٨ ص ٢٦ قابل مجموعة ا]باء الAتين ك. فسير متىفي المقدمة لت: جيروم ) ١(
  .٢ ع ١٥ ف ٢ تاريخ الكنيسة ك:  أفسابيوسقابل  ٨كتاب مشاھير الرجال : جيروم  )٢(



  

  بحث ثان
  
  

  قرائن ا5نجيل تدل على أنه رواية بطرس الرسول
  

نقل لنا س:فر أعم:ال الرس:ل نموذج:ات لخطاب:ات بط:رس ف:ي أورش:ليم لل:دعوة المس:يحية   
ل:ذي في:ه ارتف:ع من:ذ معمودي:ة يوحن:ا إل:ى الي:وم ا ((وحدّد رس:الة المس:يح خطط الدعوة فقد . لبكرا
فليعلم إذن يقيناً  ((: بقوله في البAغ ا#ول لليھود ھدفھا وعيّن ).  ٢٢:  ١(  ))عنا ) الرب يسوع(

) ٣٦: ٢أع ( ))جميع بني إسرائيل أن Z قد جعل يسوع، ھذا الذي ص:لبتموه أن:تم، ربّ:اً ومس:يحاً 
...  
  

  :اية القائد الروماني كورنيليوس في خطابه لھدوأوجز دعوة المسيح،   
  

بيسPوع المسPيح الPذي ھPو رب لقد أرسل Z الكلمة إلى بني إسرائيل، مبش:راً بالس:Aم  ((  
بعد المعمودية التي دع:ا ابتداءً من الجليل وأنتم تعلمون بما قد جرى في كل اليھودية، . العالمين

 Z درة إليھ::ا يوحن::ا، كي::ف مس::حPPدس والقPPالروح القPPيس::وع الناص::ري ال::ذي اجت::از وھ::و ينث::ر ب
بكل ما صنع في  ونحن شھود. ا�حسان، ويبرئ جميع الذين أرھقھم الشيطان، #ن Z كان معه

فھو الذي أقامه Z في اليوم الثالث،  !أرض اليھود وفي أورشليم، وكيف قتلوه بتعليقه على خشبة
تاه أن يظھر، < للشعب كله، بل لشھود قد اصطفاھم من قبل، لنا نحن الذين أكلنا وشربنا مع:ه وآ

وقد أوصانا أن ندعو به بين الناس، ونشھد بأن:ه ھ:و ال:ذي أقام:ه Z . بعد قيامته من بين ا#موات
غفران الخطاي:ا وله يشھد أيضاً جميع ا#نبياء بأن كل مَن يؤمن به ينال  !دي̂اناً ل4حياء وا#موات

  ). ٤٣ـ  ٣٦:  ١٠أع (  ))
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وھ::ذه ال::دعوة بأورش::ليم دع::ا بھ::ا بط::رس ف::ي روم::ة، ف::ي عرض::ھا وج::دليتھا الفطري::ة   

ت:ه فس:يرة المس:يح ودعو: بمعجزات المسيح وشھادات ا#نبياء وشھادة الرسل في دعوته وقيامته 
  .، والسAم والغفران باسمه ))ملك يوم الدين  ((و  ))رب العالمين  ((برھان على أنه 

  
إنجي:ل  ((فھ:و تفصPيل لشPھادة بطPرس ودعوتPه م:رقس إنْ ھ:و إ<̂ وا�نجيل بحسب  ـ ١  

 Z ((: ؛ وقوله ) ١:  ١(  ))يسوع المسيح، ابن  Z تعبير يفھمه الرومان، وھو أضعف من  ))ابن
الذي يؤكد إلھيته بتعبيرين < مجال فيھما لريب أو  ))ملك يوم الدين  ((و  ))رب العالمين  ((: قوله 
  .شك

  
وبرھان رس:الة المس:يح وشخص:يته ق:ائم أيض:اً ف:ي ا�نجي:ل بحس:ب م:رقس عل:ى أعم:ال   

وت:أتي ش:ھادة . المسيح المعجزة في ا�نسان والطبيعة والك:ون، وعل:ى قيامت:ه معج:زة المعج:زات
  .فA يركز الرسالة عليھا مثل متى. ء عابرة للتأكيد، كما في ا�نجيلا#نبيا

  
مع المسيح بعد قيامت:ه، كم:ا م:ن  )) أكل وشرب ((وا�نجيل ھو شھادة الشاھد العيان الذي   

وھذا . بصلبه وقيامته ))ربّاً ومسيحاً  ((ويركّز شھادته على أن يسوع الناصري قد جعله Z . قبل
  .مرقسھو ا�نجيل بحسب 

  
فأخب:ار بط:رس في:ه أكث:ر م:ن غي:ره، فھ:و . والقرائن فيه تدل على أنه رواية بطرس ـ ٢  

ـ  ٢:  ٩؛ ٣٣ـ  ٣٢ ،٢٩:  ٨؛ ٣٧:  ٥؛ ١٦:  ٣؛ ٣٦:  ١ ؛٣١ـ  ٢٩:  ١(لسPان حPال الرسPل 
مع ابني زبدى، لمشاھدة ا#حداث العظ:ام أول الثZثة المقربين ؛ وھو )٣٧:  ١٤؛ ٣٣:  ١٤؛ ٨

لكن:ه < ينق:ل م:ا نق:ل مت:ى م:ن )  ١٦:  ١( أج:ل ي:ذكر أوليت:ه ب:ين الرس:ل . والن:زاع مثل التجلّ:ي
ا يتح:دث ب:ه تفضيل الرب له في جعله صخرة الكنيسة، وذلك لتواض:ع بط:رس ف:ي الس:كوت عم̂:

#ن:ه ل:م يفھ:م س:ر الص:ليب )  ٣٣:  ٨(  ))بالش:يطان  ((الجميع؛ إنما ينق:ل ت:وبيخ ال:رب ل:ه ونعت:ه 
  كذلك فإنه يدققّ في جحود !هوأخذ يحول يسوع عن



  ٢٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...  قرائن ا5نجيل 

  
قبل أن يص:يح  ((: بطرس ليسوع أثناء محاكمته، أكثر من سائر ا#ناجيل، وينفرد بقول الرب له 

ع:ن فس:كوت ا�نجي:ل ).  ٧٢ـ  ٦٦ث:م  ٣٠:  ١٤(  ! ))ال:ديك م:رتين تنكرن:ي أن:ت ث:Aث م:رات 
، م:ع التركي:ز عل:ى ) ٣١ـ  ٢٨:  ١٤متى ( أمجاد بطرس، كالسير على ماء البحيرة مع المسيح 

ھ:ذا م:ا يُنتظ:ر م:ن س:لوك . ذكر ھفواته دليل على أن ا�نجيل بحس:ب م:رقس ھ:و رواي:ة بط:رس
  .الرسول ا�مام

  
واللقطات الواقعية في شھادة بطرس لمش:اھداته ومداخAت:ه ف:ي س:يرة المس:يح تش:ھد  ـ ٣  

ـ فھو < )  ٣٦:  ١(  ))فانطلق سمعان ومن معه في طلبه  ((: أيضاً أنه رواية بطرس، مثل قوله 
فاجتذب:ه بط:رس إلي:ه وطف:ق يزج:ره؛ أم:ا ھ:و فالتف:ت ونظ:ر إل:ى  ((: يسميه بع:د بط:رس؛ وقول:ه 

فتذكر  ((: ؛ وقوله ) ٣٣ـ  ٣٢:  ٨(  ))... إليك عني يا شيطان : تAميذه وزجر بطرس، وقال له 
ولم:ا  ((: ؛ وقول:ه ) ٢١:  ١١(  ! ))التينة التي لعنتھا قد يبست  إنرابّي تطلع̂؛ : بطرس وقال له 

جلس على جبل الزيتون قبالة الھيكل، سأله بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس، على حدة، قالوا 
: لبط:رس ث:م ج:اء فوج:دھم ن:ائمين فق:ال  ((: ؛ وقوله ) ٣:  ١٣(  ))؟ ... قل لنا متى يكون ھذا : 

وتبع::ه  ((: ؛ وقول::ه )٣٧:  ١٤(؟  ))أتن::ام ي::ا س::معان ؟ أوَل::م تق::در أن تس::ھر مع::ي س::اعة واح::دة 
(  ))بطرس من بعيد إلى الداخل، في دار رئيس الكھن:ة، وجل:س م:ع الخ:دام ق:رب الن:ار يص:طلي 

فPPي  ((؛ ث:م يص::وّر جح::ود بط::رس ليس:وع بس::بب جاري::ة تAحق::ه ف:ي فس::حة ال::دار ث::م ) ٥٤:  ١٤
  .شھادات ومشاھدات الشاھد العيان إنھا كلھا).  ٧٢ـ  ٦٦:  ١٤(  ))ز الدھلي

  
ھو أيضاً أسلوب الشاھد العيان، ابن واقعيته وحيويته أسلوب ا�نجيل القصصي في  ـ ٤  

 ١٠٦٨آية، بينم:ا مت:ى يع:دّ  ٧٤٦ا�نجيل بحسب مرقس يعد . الشعب، الذي يشترك في ا#حداث
لمشترك ھو أكثر تفصيAً منھما، وأدق مAحظة ل4شياء ؛ لكن مرقس في القصص ا١١٤٠ولوقا 

ابنة ي:ائير، م:ع  إحياءقابل مثAً قصة . التي قد < تفيد سير القصة، لكنھا تجعلھا واقعية محسوسة
  المعجزة 
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فم:رقس ).  ٥٦ـ  ٤٠:  ٨؛ لوق:ا ٢٦ـ  ١٨:  ٦مت:ى ؛ ٤٣ـ  ٢١:  ٥م:ر ( المعترضة لنازفة الدم 

<̂ ما له يخص التاريخ، ومتى < يحفظ منھا إِ بينما لوقا يوجز ما في القصة �جل القصة، يسھب 
  .د<لة كAمية

  
تب:دأ الجمل:ة ب:الجمع، وتنتھ:ي ب:المفرد، أو : وھناك قرينة أخرى من ا#سلوب القصص:ي   

ن:احوم، وف:ي الح:ال ي:وم الس:بت دخ:ل وأت:وا كفر ((: ع، كقول:ه بالعكس تبدأ بالمفرد وتنتھي ب:الجم
، فنقل ا�نجيلي الخط:اب م:ن الحاض:ر عل:ى لس:ان بط:رس إل:ى ) ٢١:  ١(  ))المجمع وأخذ يعلiم 

ناحوم وفي الحال يوم السبت دخل المجمع وأخذ يعلمّ وأتينا كفر ((: الغيبة، رواية عنه، كأنه يقول 
  .وھذا أسلوب الرواية الشخصية. نحو عشرين مرة ، وھذا يتكرر) ٢١:  ١. (  ))
  

ياد كم:ا نتخيّ:ل بط:رس الص:ث شPعبي، محPدّ نش:اء �نجيل بحسب مرقس ھ:و إِ نشاء اإِ  ـ ٥  
فھ::و يت::رك . إنش::اء الم::ؤرخ مث::ل لوق::ا، و< الم::تكلم مث::ل مت::ى ال::ذي ص::ار داعي::ة للمس::يح؛ ول::يس

< تف::نّن ف::ي الخط::اب؛ ف::A يق::ود الح::ديث يج::ري عل::ى س::جيته، بواقعيت::ه وطَبَعيّت::ه، دون تص::نّع و
ش::اھد العي::ان، قلي::ل  ((الح::ديث لد<ل::ة تاريخي::ة مقص::ودة، و< لد<ل::ة كAمي::ة مبتغ::اة، كأن::ه رواي::ة 

  .وھذا ھو بطرس، كما نعرفه من إجماع المصادر ا�نجيلية.  )) ١الثقافة
  

واق:ع وف:ي ال. عرفنا أن ا�نجيل بحسب مرقس دوّن #ج:ل الم:ؤمنين م:ن الروم:انيين ـ ٦  
فھو بخ:Aف مت:ى يتجن:ب ذك:ر الع:ادات اليھودي:ة، وإذا . نراه موجھاً لغير اليھود، إلى الرومانيين

، )٢٣و ٢٢:  ١٥؛ ١١:  ٧؛ ٤١:  ٥؛ ١٧:  ٣(يفسPPر التعPPابير ا�راميPPة اليھوديPPة ذكرھ::ا فھ::و 
قب:::ل  ))نھ:::ر  ((فيض:::ع كلم:::ة ).  ٤٢:  ١٥؛ ١٢:  ١٤؛ ٤ـ  ٣:  ٧( ويفس::ر الع:::ادات اليھودي:::ة 

  ردن؛ا#
  

 ــــــــــــــــــ

  .٧٩المقدمة . تفسير ا�نجيل بحسب مرقس: <غرنج ) ١(
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أيدٍ مدنسة  ((وكلمة )  ٤٢:  ١٥( السبت  ))تھيئة  ((وكلمة )  ١١:  ١٧(  ))القربان  ((ويفسر كلمة 

  ). ٤و ٣:  ٧(  ))أي غير مغسولة 
  

: ٦؛ ٢٧:  ٦(ابير الAتيني:ة بلغ:ة يوناني:ة ودليل البيئة الرومانية أنه ينق:ل بع:ض التع: ـ ٧  
وق::::د يض::::طر إل::::ى ش::::رح بع::::ض ) ٤٥و ٤٤و ٣٩:  ١٥؛ ٤٢:  ١٢؛ ١٥:  ١٢؛ ١٥:  ٩؛ ٣٧

ھ::ذا ف::ي ) :  ١٦:  ١٥؛ ٤٢:  ١٢( بمرادفPPات ?تينيPPة التع::ابير اليوناني::ة الدارج::ة ف::ي الش::رق 
وف::ي التفكي::ر وا#س::لوب، فھ::و يعم::د لتبي::ان شخص::ية المس::يح إل::ى بي::ان س::لطانه ا�لھ::ي  .التعبي::ر

بأعمال:::ه المعج:::زة وس:::يطرته المطلق:::ة عل:::ى الطبيع:::ة والبش:::رية والش:::ياطين والمAئك:::ة والحي:::اة 
  .والموت

  
  .ھذا ھو ابن Z الحقيقي، في البAغ إلى الرومانيين  

  
مس::يحية ف::ي ا]ث::ار وا#خب::ار أن ا�نجي::ل بحس::ب ف::القرائن الذاتي::ة تؤي::د ش::ھادة السُ::نة ال  
  ). ١٧:  ٥بط  ١(  ))ابني  ((ھو رواية بطرس بواسطة روايته مرقس، مرقس 

  
  

��
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  بحث ثالث
  

  سيرة مرقس وشخصيته
  

: اس:مه ف:ي س:فر ا#عم:ال  ي:رد. مرقس شخصية معروف:ة ف:ي مص:ادر ال:وحي ا�نجيل:ي  
:  ١٥؛ ٢٥و ١٢:  ١٢) ( أو يوحن:ا ـ م:رقس )  ١٣و ٥:  ١٤( أو يوحن:ا )  ٣٩:  ١٥( مرقس 

  .يلوا�جماع على أن المسمّى واحد، وھو صاحب ا�نج).  ٣٧
  

 ام:رءٌ وقد جرت العادة بين اليھود تحت الحكم اليون:اني والس:وري والروم:اني أن يحم:ل   
وقد يسمّى بأح:دھما أو بكليھم:ا . وا]خر أجنبي، بحسب لغة المستعمرينأحدھما قومي، : اسمين 

معاً، كما ھو الحال مع يوحن:ا ـ م:رقس، وكم:ا ك:ان الح:ال م:ع س:معان بط:رس وم:ع <وي مت:ى، 
  .ومع شاول بولس

  
ومرقس ھو اب:ن تل:ك النبيل:ة م:ريم، أخ:ت برناب:ا، الت:ي ق:دمت بيتھ:ا للكنيس:ة ف:ي مھ:دھا،   

 ٤٤فإنن:ا ن:رى ع:ام . جتمعون للصAة وكسر الخبز والتداول ف:ي أم:ورھمحيث كان المسيحيون ي
يتوجه بعد التفكي:ر إل:ى بي:ت م:ريم، أم يوحن:ا الملق:ب  ((بطرس، بعد خروجه بمعجزة من السجن 

  ). ١٣:  ١٢أع (  ))مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين يصلون 
  

للص:Aة وتق:ديم القرب:ان  ويرى بعضھم أن المس:يحيين إنم:ا اتّبع:وا ف:ي اختي:ار بي:ت م:ريم  
  وھذا يفسر . خطة يسوع نفسه، فقد يكون صنع العشاء السري في بيتھا



  ٣٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيرة مرقس وشخصيّته   

  
فأمسكوه،  ((: مرقس ابنھا بين التAميذ عند توقيف يسوع في بستان الزيتون  )) الشاب ((وجود 

  ). ٥٢ـ  ٥١:  ١٤مر (  ))عرياناً زار وفر̂ فترك ا�ِ 
  

كان له حقل فباعه  ((ومريم تلك النبيلة الوجيھة كانت أخت برنابا الزعيم المسيحي الذي   
؛ ) ٣٧ـ  ٣٦:  ٤أع ( �غاث:ة المحت:اجين م:ن المس:يحيين  ))وأتى بثمنه وألق:اه عن:د أق:دام الرس:ل 

؛ والذي بعد مدة، بصفته رئيس ) ٢٧:  ٩أع ( والذي كفل بولس بعد ھدايته المعجزة لدى الرسل 
ذھ::ب إل::ى طرس::وس واستحض::ر ب::ولس )  ٢٤ـ  ٢٢:  ١١أع (  إنطاكي::ةالرس::الة المس::يحية ف::ي 

؛ والذي بإيِعاز ) ٢٦ـ  ٢٥:  ١١أع (  ))فعلمّا جمعاً غفيراً  ((سنة كاملة،  إنطاكيةللدعوة معه في 
، فاش:ترك ب:ولس م:ع برناب:ا )٣ـ  ١:  ١٣أع (لدعوة بين ا#مم ياه أسقفين رسولين لرباني سيم وإِ 

فتلك الزمالة في الرسالة تدل على أن برنابا ك:ان )  ٢٨:  ١٤ـ  ٤:  ١٣أع ( في الرسالة ا#ولى 
  .من مستوى بولس

  
توحيان بحسب بيئة مرقس العائلية، وتلك الوجاھة والثقافة في بيت برنابا وأخته مريم،   

واعتم:اد بط:رس زع:يم الرس:ل . ية، الكتابي:ة والھلنس:تيةمرقس ونسبه وثقافته ا�سرائيلية واليونان
ثقافPة على مرقس كترجمان له في الدعوة والكتابة بين الع:الم ا�غريق:ي والروم:اني، دلي:ل عل:ى 

وإذا لم تظھر آثار ثقافته في تدوين ا�نجيل بحسب مرقس، فذلك إنما ھو برھان . مرقس الوافرة
  .فھو رواية بطرس، ? رواية مرقس: به بطرس على صدق روايته لTنجيل كما كان يدعو 

  
وف:ي ت:ردّد بط:رس علي:ه . فقد ربطت المحبة المس:يحية ب:ين بط:رس وذل:ك البي:ت الك:ريم  

ورافق:ه . تمت ھداية مرقس وثقافته المسيحية، فعمّده بطرس واستخلص:ه معين:اً ورفيق:اً وترجمان:اً 
  .في دعوته باليھودية

  
أثن::اء ال::دعوة با�نجي::ل ؟ م::ن المش::ھور أن مسPPيح، ال ))تZميPPذ  ((فھPPل كPPان مPPرقس مPPن   

  مرقس لم يتبع يسوع على حياته، كما نقل لنا بابياس، ربما لحداثته أثناء 
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،  ))التAمي:ذ  ((، فھ:ذا < يعن:ي أن:ه ل:م يك:ن م:ن  ))الت:ابعين  ((لكنه إذا ل:م يك:ن م:ن . رسالة المسيح

. وكان بيت أمه موئAً ليسوع حين تردده على أورشليم، وقد يكون صنع العشاء السري في بيتھ:ا
( الذي يذكره مرقس وحده، حين القبض على يسوع، مرقس نفسه  ))الشاب  ((ويرى كثيرون في 

العشاء، وفي  لم يكن وجوده في العشاء وفي ا#حاديث السامية التي دارت بعد).  ٥٢ـ  ٥١:  ١٤
تلمي:ذاً  ((أن:ه ك:ان  ١لذلك يذكر أبيفان. بستان الزيتون، تطفAًّ من شاب بل سماعاً من متتلمذٍ أيضاً 

  .للمسيح ))
  

ك:ان  ((ش:ر برناب:ا وب:ولس الرس:الة ا#ول:ى اولم:ا ب. إنطاكي:ةوتبع مرقس خاله برنابا إلى   
لي:ا ف:ي آس:يا الص:غرى؛ ل:ة حت:ى بمفيفرافقھم:ا ف:ي الرح).  ٥:  ١٣أع (  ))معھما مساعداً  ٢يوحنا

ربما فضّل مرقس العمل ).  ١٣:  ١٣أع ( جھلھا تركھما ھناك وعاد إلى أورشليم لكن #سباب ن
ل::ذلك بع::د مجم::ع الرس::ل . فاس::تاء ب::ولس لتراج::ع م::رقس. م::ع بط::رس، عل::ى العم::ل م::ع ب::ولس

أراد برنابا أن يص:طحب ، لم̂ا عزم بولس وبرنابا على الرحلة الثانية للرسالة، ٤٩بأورشليم عام 
. مرقس معھما، فعارض بولس واشتدت المعارضة بسبب مرقس حتى افترق الرسو<ن ا#خوان

  ). ٣٩ـ  ٣٦:  ١٥(  ٥١فذھب برنابا ومرقس إلى قبرص عام 
  

المغت:ربين ف:ي الش:تات، ف:ي الب:نطس  ((ويظھر أن مرقس صحب بطرس في دعوته بين   
كما في عنوان رسالة بطرس ا#ولى إليھم، وھو في طريقه  ))وغAطية وكباذوكية وآسيا وبيثينية 

بط:ر  ١(  ))مرقس ابني  ((وفي ھذه الرسالة ليس من سAم فيھا من أحد إليھم إ<̂ من . إلى رومة
وھذا يدل أو<ً على أن مرقس قد عرفھم وصحب بطرس ف:ي دعوت:ه عن:دھم م:ا ب:ين ).  ١٣:  ٥

، كم:ا ٦٤ـ  ٦١جان:ب بط:رس ف:ي دعوت:ه بروم:ة ع:ام  ؛ وثانياً أن مرقس كان إلى٦٠ـ  ٥٢عام 
  .من المدة ذاتھا)  ٢٤؛ فيلمون ١٠:  ٤كول ( كان فيھا إلى جانب بولس في أسره ا#ول 

  
 ــــــــــــــــــ

  .م ٨٠ ص ٤١ الشامل في الھرطقات، في مجموعة ا]باء اليونان ك) ١(
  .يوحنا اسم مرقس القومي) ٢(



  ٣٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيرة مرقس وشخصيّته   

  
التقلي::د الم::وروث ب::أن م::رقس ھ::و مؤس::س الكرس::ي  ٢أفس::ابيوسو ١وينق::ل لن::ا جي::روم  

وھن::اك م::ن يش::ك ف::ي ذل::ك #ن . الرس::ولي ف::ي ا�س::كندرية، حي::ث ك::ان تق::يم عائل::ة خال::ه برناب::ا
ل:يس دائم:اً  ))ه م:ا سُ:كت عن: ((ولكن برھ:ان . < يذكران ذلك أوريجينأكليمنضوس ا�سكندري و

أن مرقس ق:دم ا�س:كندرية ف:ي أوائ:ل )  ٢١٤ ص( في تاريخ الكنيسة  أفسابيوسوينقل . ببرھان
؛ ويذكر جيروم أنّ حنانيا خلف مرقس على كرسي ا�سكندرية ف:ي ) ٥٤ـ  ٤٢( حكم كلوديوس 

ية قد فتكون رسالة مرقس في ا�سكندر. ٦١أي عام )  ٦٨ـ  ٥٤( السنة السابعة من حكم نيرون 
وبم:ا أن:ه ك:ان م:ع بط:رس . ٥١، بعد رحلته مع خاله إلى قبرص عام ٦١ـ  ٥٢تمت ما بين عام 

، فيكون مرقس قد ترد̂د على ا�س:كندرية ب:أمر بط:رس، ٦٠ـ  ٥٢في آسيا الصغرى ما بين عام 
  .ن عنده، قبل بلوغ بطرس إلى رومةوم
  

( س:الة بط:رس ا#ول:ى ، ومن ر) ٢٤؛ فيلمون ١٠:  ٤كول ( ونعرف من رسالة بولس   
ف:ي ھ:ذه الحقب:ة ك:ان يع:اون . ٦٤ـ  ٦١أن مرقس ك:ان م:ع الرس:ولين ف:ي روم:ة ع:ام )  ١٣:  ٥

 Z ويدوّن ا�نجي:ل م:ن رواي:ة بط:رس، إن ص:ح ) ١١ـ  ١٠:  ٤كول ( بولس في أمر ملكوت ،
  .أنه كتبه على حياته؛ وھو ا#صح

  
م:رقس، نس:يب برناب:ا، ال:ذي ... م يسلم عل:يك ((:  ٦٣ويقول بولس إلى أھل كولسي عام   

وربم:ا أوف:ده ب:ولس م:ع ).  ١٠:  ٤ك:ول (  ))أخذتم في حقه وصايات، فإذا م:ا ق:دم إل:يكم ف:اقبلوه 
فيك:ون . تيخيكس إلى افس:س وكولوس:ي واي:رابليس بس:بب الغن:وص اليھودي:ة الت:ي تس:ربت إليھ:ا

  .لبولس، كما كان الرسول السفير لبطرسالرسول السفير مرقس 
  

  ونراه في رسالته . ٦٤كان مرقس في سفارته عندما استشھد بطرس عام  ربما  
  

 ــــــــــــــــــ

  .٦٢٣ـ  ٦٢٠ ص ٢٣ قابل ا]باء الAتين ك ٨في مشاھير الرجال ) ١(
  .١٧٣ ص ٢٠ مجموعة ا]باء اليونان ك) ٢(



  بحث ثالث:  ١الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٦

  
وعل:ى كن:ائس بط:رس )  ١٠:  ٤ك:ول ( فيھ:ا  ينيةـّ كنائس ب:ولس الھل:صغرى يتردد على بآسيا ال

، عن::دما اس::تدعاه ب::ولس م::ع تيموث::اوس إلي::ه، قب::ل ) ١٣:  ٥؛ ١:  ١بط::ر  ١( العبراني::ة فيھ::ا 
معي لوقا وحده، فاستصحب ... تقدم إلي̂ عاجAً  أن) ياتيموثاوس ( اجتھد  ((:  ٦٧استشھاده عام 
تدل على فھذه المنفعة في الخدمة ).  ١١و ٦:  ٤تيم  ٢(  ))ينفعني للخدمة ه، فإنه مرقس وأقدم ب

  .بسبب تدوين ا�نجيل لھمسمعة مرقس الطيبة بين الرومانيين، 
  

قد يكون رجع إل:ى ا�س:كندرية، ووس:ع الرس:الة المس:يحية  ٦٧د بولس عام اوبعد استشھ  
  .لمدن الخمس ا�فريقية حتى مراكشأي ا ))البنتابوليس  ((في أفريقيا حتى ليبيا و 

  
ب، وحُ:بس ليل:ة  ))سيرابيس  ((فقد أوقف في عيد  ٧٠وقيل إنه مات شھيداً قبل العام    iوعُذ

  .واحدة، مات فيھا على أثر عذاباته
  

  .تلك ھي سيرة مرقس وثقافته وشخصيته  
  

وريا وقد صحبه في فلس:طين وف:ي س:. في دعوته ))وترجمانه  ((فمرقس ھو تابع بطرس   
وفي تلك الرحAت الرسولية كان ا�نجيل بحسب رواية بط:رس ق:د . وآسية الرومانية وفي رومة

اكتسب أسلوبه الخاص، من واقعية في النقل، وحيوية في العرض، لكن م:ع ش:يء م:ن الروتيني:ة 
وھ::ذا ھ::و ا�نجي::ل . ف::ي التفكي::ر والتعبي::ر، لتك::رار وتردي::د ا�نجي::ل نفس::ه ف::ي ا#وس::اط المختلف::ة

ونظراً لثقافة مرقس التي < تظھر في ا�نجي:ل، فأس:لوب الرواي:ة . ب مرقس، رواية بطرسبحس
  .فيه دليل على ا#مانة في النقل وعلى صحة الرواية

  
  . ١أجل لم يكن مرقس شاھد عيان للدعوة ا�نجيلية كلھا في كل أزمانھا  

  
 ــــــــــــــــــ

في اليھودية وخصوصاً في أورش:ليم و#ح:داث الص:لب والقيام:ة  ونرجع أنه كان شاھد عيان للدعوة ا#خيرة) ١(
  . المسيح ابن Z: والصعود إلى السماء ونزول الروح القدس، وھذا سبب وحدة الھدف بينه وبين يوحنا 



  ٣٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيرة مرقس وشخصيّته   

  
من:ه ثق:ة ف:ي الرواي:ة ع:ن زع:يم الرس:ل،  لكن صحبته مدة خمسة وعشرين عام:اً لبط:رس تجع:ل

  .شاھد العيان ا#ول
  

، ٦٧ـ  ٦١ومرقس قد صحب بولس على فترات؛ وفي زمن تدوين ا�نجيل ما بين العام   
أم بعده، كان م:رقس إل:ى جان:ب ب:ولس ف:ي أس:ره ا#ول  ٦٤سواء كان قبل استشھاد بطرس عام 

اصة شيء إل:ى ا�نجي:ل بحس:ب م:رقس، الخنظريات بولس مع ذلك < يعبر من . والثاني برومة
س::وى بع::ض التع::ابير الت::ي ك::ان تراث::اً مش::تركاً ف::ي الك::Aم المس::يحي الناش::ئ، أكث::ر منھ::ا تع::ابير 

  .وھذا شاھد آخر على صحة ا�نجيل بحسب مرقس، عن رواية بطرس. بولسية خاصة
  

 .ومن ا<تصال المزدوج ببطرس وبولس تظھر شخصية مرقس الفذة من خAل ا�نجي:ل  
فھو يتوارى وراء رواية بطرس لTنجيل، لكن ا�نجيل بحسب مرقس جاءَ قصصاً تاريخياً يبن:ي 

  ). ١:  ١(  ))إنجيل يسوع المسيح، ابن Z  ((فھو : عقيدة 
  
  

W  



  بحث رابع :  ١الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٨

  
  

  بحث رابع
  

  زمن تدوين ا5نجيل بحسب مرقس
  

ف الصالح، أن ا�نجي:ل بحس:ب م:رقس لالواقع المشاھد في ا�نجيل، تؤيده أخبار السمن   
  .والدولة والدين دُوّن قبل السنة السبعين، عام خراب أورشليم والھيكل، عنوان مجد ا#مة

  
ومن يُحاول تأخير زمن تدوين ا�نجيل إلى ما بعد السنة السبعين، فھو يعتمد على إشارة   

 ))و< بد̂ من قبل أن يُدعى با�نجيل ف:ي جمي:ع ا#م:م  ((: ن مصير الملكوت في خطاب المسيح ع
وفاتھم أن ا�نجيل دُوّن . ةلمسيح تسجيل واقع تاريخي، < نبؤة ا، كأن نبؤ) ١٠:  ١٣: قس مر( 

. كلھا، وتخطتھا إل:ى أقط:ار أخ:رى ))المسكونة  ((في رومة بعد أن انتشرت الدعوة المسيحية في 
دلي::ل عل::ى أن )  ١٤:  ١٣(  ))فال::ذين ف::ي اليھودي::ة فليھرب::وا إل::ى الجب::ال  ((: خ::رى وا�ش::ارة ا#

ھرب::وا م::ن الحص::ار إل::ى الت::دوين ق::د ت::م قب::ل الح::رب الس::بعينية، #ن النص::ارى ف::ي أورش::ليم ق::د 
ّ لپ ((سھول شرق ا#ردن في بلدة  ث:م أن الك:Aم ف:ي مص:ير ملك:وت Z < . ، متخطّين الجب:ال ))ة ـ

فا�نجي:ل بحس:ب م:رقس ق:د دوّن قب:ل الس:نة . مرقس بين آخ:رة أورش:ليم ونھاي:ة الع:الميميّز عند 
  .وا]ثار ا#خبارالسبعين كما أجمعت آنفاً 

  
  :لزمن المحدود في تدوين ا�نجيل وھناك روايتان على ا  

  
أن أھل رومة طلبوا من مرقس، ترجمان  ١وعمدتھا بابياس وايريناوسالرواية السورية   

  .ن ا�نجيل لھم بعد استشھاد بطرسبطرس، تدوي
  

 ــــــــــــــــــ

  .١٤ ف ٦ ؛ ك١٥ ف ٢ تاريخ الكنيسة ك:  أفسابيوسقابل ) ١(



  ٣٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــزمن تدوين ا5نجيل بحسب مرقس    

  
ن إ:  ١أفس::ابيوس، وس::جلھا أيض::اً أوريج::ينكليمنض::وس ونقلھ::ا أوالروايPPة ا5سPPكندرية   
  .معلمه بطرسعلى حياة دوّن ا�نجيل مرقس 

  
  .وجيروم، ناسك بيت لحم العAمة، ينقل الروايتين و< يفصل بينھما  

  
ونميل إلى ترجيح الرواية ا�سكندرية، #نھ:ا تس:تند ب:التواتر إل:ى م:رقس نفس:ه، مؤس:س   

 ))خدمة #نه ينفعني في ال (( ٦٧ا نجد في استدعاء بولس لمرقس عام ـولعلن. الكرسي ا�سكندري
دليAً على انتشار ا�نجيل بحسب مرقس بين الرومانيين، وعلى توطيد سمعة )  ١١:  ٤تيم  ٢( 

فل::و< ش::ھرة م::رقس ف::ي : م::رقس فيم::ا بي::نھم، وبالت::الي عل::ى ت::دوين ا�نجي::ل عل::ى حي::اة بط::رس 
يعوّل على ا#وساط الرومانية بتدوين ا�نجيل، لما ألح̂ بولس في استحضاره، وھو الذي تعو̂د أ<̂ 

  .أحد في رسالته وحياته
  

ا�نجيل بحس:ب لوق:ا يس:تخدم ا�نجي:ل  إن: تحديد الزمن وھناك دليل آخر يساعدنا على   
ونعرف أن لوقا انتھى من تدوين ا�نجيل وأعمال الرسل ـ وھما كتاب واحد ف:ي . بحسب مرقس

س:ب م:رقس م:ن ع:ام ، فيك:ون ا�نجي:ل بح٦٣جزئين ـ وبولس في نھاية أسره ا#ول برومة عام 
  .٦٣ـ  ٦١
  

 )) ٢ا�ول ((فتدوين ا�نجيل بحسب مرقس قد ت:م ف:ي عھ:د الرس:ل، وھ:و رواي:ة الرس:ول   
  .فرسولية ا�نجيل قائمة أيضاً في زمن تدوينه. والشاھد العيان الممتاز) ٢:  ١٠متى (
  

��  
  

 ــــــــــــــــــ

  .١٤ ف ٦ ؛ ك١٥ ف ٢ تاريخ الكنيسة ك:  أفسابيوسقابل ) ١(
  . ية ا�نجيلبطرس راو يذكرھا متى، و< يذكرھا مرقس، لتواضع ))ا#ول  ((ھذه الصفة ) ٢(



  بحث خامس :  ١الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٠

  
  

  بحث خامس 
  

  بيئة ا5نجيل بحسب مرقس
  

  .ا�نجيل تتنازعه ثAثة آراءمكان تدوين   
  

#ن م:رقس، بحس:ب التقلي:د فPي ا5سPكندرية، ن الت:دوين ت:م̂ ذھب الفم الذھبي وحده إلى أ  
وھ:ذا ال:رأي الفري:د . المتواتر، كان مؤسس الكرسي ا�سكندري وقد أنھى حيات:ه ف:ي ا�س:كندرية
  .ھو على خAف ا�جماع؛ وقد وھم فيه الفم الذھبي الذي < يخطأ حَدَسُه عادة

  
ھ:ا كرس:ي بط:رس ا#ول، كم:ا ھ:و #ن، إنطاكيPةفPي وجعل بعضھم أيضاً مك:ان الت:دوين   
الذي تأتينا منه، نقAً عن يوحنا الرسول، الشھادة على نسبة ا�نجي:ل إل:ى  ))والمشرق  ((. مشھور

ولھ:م أيض:اً . الكنيس:ة ا#م، حت:ى الي:وم نطاكي:ةمرقس، بحسب رواية بطرس، ظل تابع:اً كنس:يّاً �
وفاتھم . #رامية، دليل البيئة ا#راميةعلى ذلك بعض القرائن الذاتية من استعمال بعض التعابير ا

أن ا#رامية ھي لغة ا�نجيل ا#صلية التي نطق بھا المس:يح، ف:A غ:رو أن يعب:ر منھ:ا ش:يء إل:ى 
)  ٢١:  ١٥م::ر (  ))أب::ي ا<س::كندر وروف::س  ((وذك::ره لس::معان القيروان::ي، . الترجم::ة اليوناني::ة

بينما نزعة البرھنة با�نجي:ل . لة مكانيةالمعروفين في أورشليم، ثم في غيرھا، ليس فيه كبير د<
بحسب مرقس على إلھية يسوع من أعماله المعج:زة ھ:ي أق:رب إل:ى العقلي:ة الروماني:ة منھ:ا إل:ى 

  .العقلية الھلنستية في اليونان وسوريا ومصر وھذا الرأي ھو أيضاً على خAف ا�جماع



  ٤١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيئة ا5نجيل بحسب مرقس    

  
فا�جماع قديماً وحديثاً أن تدوين ا�نجيل بحسب مرقس قد تم̂ في رومة، بناءً على طلب 

  .الرومانيين أنفسھم، ليحفظ لھم تعليم المعلم الزعيم في المسيح
  

والق::رائن الذاتي::ة د<ئ::ل أيض::اً عل::ى ص::حة نس::بته إل::ى البيئ::ة الروماني::ة أس::لوباً وتفكي::راً   
  .وتعبيراً 

  
يس موجھاً إلى بيئة إس:رائيلية مث:ل مت:ى ال:ذي يق:يم الص:لة ب:ين ا�نجي:ل والش:ريعة فھو ل  

ويركiز برھنته على مسيحية يس:وع ا�لھي:ة م:ن )  ٩:  ١٩؛ ٥:  ١٠؛ ١٩ـ  ١٧:  ٥( الموسوية 
ف:A يستش:ھد ھ:و بالكت:اب . ة عن:د م:رقس ع:ابرفبرھ:ان النب:ؤ. زة، ومن النبؤات في الكت:ابالمعج

وح::ين الق::بض عل::ى يس::وع )  ٢:  ١( ع ال::دعوة ل::ربط ا�نجي::ل بالكت::اب س::وى م::رتين ف::ي مطل::
وھناك استشھاد ثالث في النسخ . للد<لة على أن ذلك بأمر رب̂اني مكتوب)  ١٩:  ١٤( لمحاكمته 
؛ ٦:  ٧( وما عدا ذلك، فكل ا<ستشھادات تأتي على لسان يسوع نفسه ).  ٢٨:  ١٥( غير ثابت 

وبع::::::د ذك::::::ر الخAف::::::ات ).  ٢٧و ٢١:  ١٤؛ ٢٤و ١٠:  ١٢؛ ١٧:  ١١؛ ٤٠:  ١٠؛ ١٢:  ٩
الخمسة مع اليھود في سنّتھم، التي ھي من صلب دعوة المسيح، فمرقس < يھ:تم بتوجي:ه ال:دعوة 

  ). ٤٠ـ  ٣٨:  ١٢(  في تكفيرھم لبني إسرائيل، إ<ّ 
  

يھ:ود لكن مرقس الذي يوجه الدعوة ل4ميّين م:ن الروم:انيين، فھ:و يھ:تم بتفس:ير عوائ:د ال  
:  ٧؛ ٤١:  ٥؛ ١٧:  ٣( ، وبترجمة التعابير ا#رامية لھ:م ) ٤٢:  ١٥؛ ١٢:  ١٤؛ ٣:  ١( لھم 
  ). ٤٣و ٢٢:  ١٥؛ ١١
  

:  ٦؛ ٢٧:  ٦( ودليل البيئة الرومانية أنه ينق:ل بع:ض التع:ابير الAتيني:ة بح:رف يون:اني   
فس::ير بع::ض وق::د يض::طّر إل::ى ت).  ٤٥و ٤٤و ٣٩:  ١٥؛ ٤٢:  ١٢؛ ١٥:  ١٢؛ ١٥:  ٩؛ ٣٧

ونج::د عن::ده ).  ١٦:  ١٥؛ ٤٢:  ١٢( التع::ابير اليوناني::ة الدارج::ة ف::ي الش::رق بمرادف::ات <تيني::ة 
  أكثر من زميليه بعض ا#لفاظ أو 



  بحث خامس :  ١الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٢

  
: ٥؛ ٦:  ٣(لع:الم الھلنس:تي لروم:انيتين ف:ي االتعابير الAتينية التي أشاعتھا السيطرة والحضارة ا

  .وھذا كله دليل البيئة الرومانية) ١٩و ١٥:  ١٥؛ ٦٥و ٦٤:  ١٤؛ ٤٦:  ١٠؛ ٢٦:  ٧؛ ٢٠
  

؛ ويھم:ل ) ١:  ١١؛ ٩و ٥:  ١( قس يعطي تفاصيل جغرافية كان متى بغن:ى عنھ:ا ومر  
 كلم::ات يس::وع الت::ي ق::د ت::وحي باقتص::ار ال::دعوة المس::يحية عل::ى بن::ي إس::رائيل بينم::ا يفص::ل م::ن

وأسلوب ).  ١٠:  ١٣؛ ١٧:  ١٢؛ ١٢:  ١٠؛ ٢٧:  ٧( مشاھدھا ما يجعلھا موجھة ل4مم أيضاً 
البرھن::ة في::ه عل::ى إلھي::ة يس::وع المس::يح، كم::ا رأين::ا، م::ن أعم::ال يس::وع المعج::زة، ف::ي الطبيع::ة 
وا�نسان والكون والحياة والموت، ومن سلطانه ا�لھ:ي عل:ى البش:ر والمAئك:ة والش:ياطين، ھ:ذا 

  .البيئة، ويناسب العقلية الرومانية والجبروت الروماني كله دليل
  

بم::ا أن ا�نجي::ل بحس::ب م::رقس كُت::ب ف::ي : ا?عتPPراض وھن::ا ق::د يتب::ادر إل::ى ال::ذھن ھ::ذا   
: الس:بب ت:اريخي إنرومة، للرومانيين، فلماذا لم يكتب بلغتھم الAتيني:ة، ب:ل وُض:ع باليوناني:ة ؟ ـ 

رومة والعالم ا�غريقي الروماني كله؛ وقد ظلت اليونانية كانت اليونانية لغة ا#دب والسياسة في 
ل:ذلك ك:ان ع:رض ا�نجي:ل ف:ي روم:ة، دع:وة . لغة الكنيسة الروماني:ة حت:ى أواخ:ر الق:رن الثال:ث

  .وكتابة، باللغة اليونانية؛ وھكذا تشمل المنفعة العالم الھلنستي، كله، عبر رومة والرومانيين
  

المت:واترة، ك::ل ذل:ك د<ئ::ل جامع:ة عل::ى أن  ا#خب:اري:ة م::ن ف:القرائن الذاتي:ة وا]ث::ار الباق  
لل:دفاع ع:ن  تاريخياً  فجاء عرضاً . ا�نجيل بحسب مرقس قد دوّن في بيئة <تينية ل4مة الرومانية

  .في البيئة الرومانية والھلنستيةالمسيحية 
  

  .فدرس ا�نجيل وكاتبه وبيئته كلھا تدل على صحته الرسولية  
  

*  
*  *  

  
 ــــــــــــــــــ

)١ (Robert et Feuillet : Introduction à la Bible II p. 226. 



  

  اني ـَ الفصل الث

  ب مرقسصحّة ا5نجيل بحسَ 
  ةاريخي\ الت\ 

  
  
  

  .إنه قصة الحدث ا#كبر والسرّ ا#عظم التي تحيّر العقول:   توطئة
    

  .نه تاريخاً ا�نجيل عقيدة، ودفاع عنھا، وتعليم لھا، أكثر م: قيل :   بحث أول
    

  ھل من شبھات على ا�نجيل بحسب مرقس نفسه ؟:   بحث ثان
    

  .شبھات ما بين التاريخ وا�يمان:   بحث ثالث
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  :توطئة 
  

  نه قصة الحدث ا�كبر والسر ا�عظم التي تحيّر العقولإِ 
  

  .صحة ا�نجيل بحسب مرقس الرسولية دليل على صحته التاريخية  
  

يعتبر العلماء من مؤمنين وغير مؤمنين أن ا�نجيل بحسب مرقس أقرب ا#ناجيل إل:ى و  
م:ن ك:Aم رتّب يبني عقيدة، و< ما عند مت:ى فليس فيه ما عند لوقا من تاريخ م: الواقع التاريخي 

 Z يبرھن على شخصية الرسول والرسالة، و< ما عند يوحنا من صوفية تظھر سر المسيح ابن
فھو في نظر الجميع الرواية ا#ولى الفطرية لسيرة المس:يح وص:ورة شخص:يته . �لھيةورسالته ا

  .وسر دعوته
  

. عل:ى ص:حته التاريخي:ةبعPض الشPبھات لذلك آثار بعضھم حول ا�نجيل بحسب مرقس   
  .فأفرزنا لھا ھذا الفصل لنزينھا بالقسطاس والعدل

  
شخصية التي تتخطّى ح:دود للحدث ا#عظم وسر الاستغرابھم وكل الشبھات تصدر عن   
  .البشرية

  
قصPة الحPدث ا�عظPم ا�نجيل بحسب مرقس كتيّب من صفحات معدودات، لكن:ه ي:روي   

  .ففي ما قلّ ودلّ من سيرة المسيح، تبرز شخصيته الوحيدة ودعوته الفريدة. في تاريخ البشرية
  

ة ف:ي س:ر الت:ي فيھ:ا س:رّ الرس:القصPة الPدعوة الدينيPة الكبPرى وا�نجيل بحسب م:رقس   
  .إنما ھو غاية رسالتهفھو ليس كغيره واسطة لرسالته؛ . الرسول

  
لكن تلك المظاھر في الدعوة ا�نجيلية والسيرة المسيحية < تمس تاريخيتھما في ش:يء،   

وك:ل ق:ارئ نزي:ه يش::عر . فيھم:ا أس:اس ال::دعوة، وس:ر الشخص:يةالواقPع ا5نجيلPي التPاريخي #ن 
التاريخي:ة ف:ي ا�نجي:ل بحس:ب م:رقس، وھ:و ي:روي قص:ة الح:دث بالفطرة والطبَعي:ة والواقعي:ة و

  .ا#كبر والسر ا#عظم في تاريخ البشرية
  

*  
*  *  
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  ٤٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...   ا5نجيل عقيدة، : قيل 

  
  

  بحث أول 
  

  ا5نجيل عقيدة، ودفاع عنھا، وتعليم لھا، أكثر منه تاريخاً : قيل 
  

ا�نجيل، حتى ا�نجيل بحسب مرقس، عقيدة، ودفاع عنھا، وتعليم لھا  إن: يقول بعضھم   
  .أكثر منه تاريخاً بحسب ا#صول العلمية للتاريخ

  
بالناحيPPة فم::ا ك::انوا يُعن::ون : وف::اتھم أن مفھ::وم ا#ق::دمين للت::اريخ غي::ر مفھومن::ا الح::ديث   
فھو سيرة وعقي:دة ودف:اع دعوة دينية ن ا�نجيل وفاتھم أيضاً أ. التي نعنى نحن بھا اليومالعلمية 

فإذا برزت تلك النواحي ا#ربع في ال:دعوة ا�نجيلي:ة، فھ:ذا < يض:ير تاريخيتھ:ا . عنھا وتعليم لھا
  .في شيء، #نه < قيام لھا بدون الواقع ا�نجيلي التاريخي

  
  .وا]ن نبحث الشبھات الثAث بالتفصيل  

  
  عقيدة أكثر منه تاريخاً ا5نجيل : الشبھة ا�ولى  ـ١  

  
ن ا�نجيل بحس:ب م:رقس نفس:ه ع:رض عقي:دة أكث:ر من:ه ت:اريخ س:يرة؛ فھ:و من:ذ إِ : قيل   

ھ:ذا الھ::دف أ< يس::خّر ) :  ١:  ١(  ))إنجي::ل يس::وع المس:يح اب::ن Z  ((: مطلع:ه يع::رض غرض:ه 
ترع م:رقس، التاريخ للعقيدة ؟ فيس:وع ل:م يص:رّح عل:ى حيات:ه أن:ه المس:يح، و< أن:ه اب:ن Z، ف:اخ

المحجوب، الذي يأمر يس:وع تAمي:ذه بإخفائ:ه ع:ن  ))سر المسيح  ((ه، قصة والجماعة التي وراءَ 
Z الشعب، ليفسّر بطريقة مشبوھة لماذا لم يصرح يسوع على حياته أنه المسيح أو ابن.  



  بحث أول :  ٢الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٨

  
ابعة من ؛ لكنھا عقيدة ن ))المسيح ابن Z  ((ل بحسب مرقس عرض عقيدة أجل إن ا�نجي  

 ((ـ لذلك فھو الوثيق:ة التاريخي:ة لص:وفية ا�نجي:ل بحس:ب يوحن:ا ف:ي س:ر . سيرة المسيح ورسالته
 Z المسيح ابن(( .  

  
س::ا<ت وقم::ة ال::دعوات ذروة الرسPPيرة نبPPوة ودعPPوة ورسPPالة، لق::د ف::اتھم أن ا�نجي::ل   
  .اتنبؤوخاتمة ال

  
ة النب::ي ا#عظ::م، المس::يح ، دع::وة الرس::ول ا#عظ::م، نب::ؤ ))ا#ي::ام ا#خي::رة  ((رس::الة  إنھ::ا  

لذلك < تنفصل فيه الس:يرة ع:ن ال:دعوة، و< الرس:ول . الموعود بأوصاف شتى منذ مئات السنين
  .فھو سيرة ودعوة، تاريخ وعقيدة: عن الرسالة 

  
فھا قد انقضى ألفا سنة على زمن المسيح :  ))لمسيحيته  ((و< يضير يسوع جحود اليھود   

الموعود، ولم يظھر لھم، ويسوع قد أتم̂ في س:يرته وف:ي دعوت:ه ك:ل أوص:اف المس:يح الموع:ود، 
  .ورسالته المعھودة؛ وجمع في شخصيته أوصاف المسيح الموعود المختلفة

  
ل أعم:ال فھ:و ينق:: ونرى، في ا�نجيل بحسب مرقس، أن العقيدة < تطغى عل:ى الس:يرة   

 ٢:  ٦؛ ١٢:  ٤؛ ١٣و ٢:  ٢؛ ٣٩:  ١( التعل:يم إش:ارة يسوع أكثر م:ن أقوال:ه؛ وق:د يش:ير إل:ى 
؛ ويھمل خطبة يسوع التأسيس:ية عل:ى الجب:ل، ) ٥و ١:  ١٢؛ ١٠:  ١١؛ ١:  ١٠؛ ٣٤:  ٦؛ ٦و

ل::ئA يظ::ن الروم::انيون أن ا�نجي::ل تَبَ::عٌ للت::وراة؛ ف::A ينق::ل م::ن خط::ب المس::يح س::وى خطبت::ين، 
فھو ). ١٣ ف(والخطاب في اليوم ا]خر )  ٣٤:  ١٤( الخطاب با#مثال : يقة موجزة جداً وبطر

و< يؤرخ::ه مث::ل لوق::ا، و< بإعجPPاز ا5يجPPاز، ي::روي الواق::ع ا�نجيل::ي م::ن نب::وة ورس::الة ودع::وة 
فإذا كان الواقع ا�نجيلي يفوق الم:ألوف والم:أثور، ف:A . يفلسفه مثل متى، و< يصوّفه مثل يوحنا

  .فيه العقيدة على التاريخ الصادق تطغى
  

: لھية يس:وع، ب:ين م:رقس ويوحن:ا حدة، إوالشبھة تزول عندما نقارن عرض العقيدة الوا  
  فھي عند يوحنا مقصودة لذاتھا، بينما ھي عند مرقس الواقع 



  ٤٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...   ا5نجيل عقيدة، : قيل 

  
فA يشك بصدق الواقعية . نبض بالحيوية والواقعيةقصص موجز فطري يمذھل يرويه مرقس بال

: فيه إ<̂ مغرض اس:تحالة المعج:زة واس:تحالة النب:وة واس:تحالة ا<تص:ال ب:اq، أو اتص:ال Z بن:ا 
فتلك ا<فتراضات المبدئية قضية فلسفية، < قضية تاريخي:ة، فھ:ي < تص:ح و< تق:وم أم:ام الواق:ع 

  .مھما كان معجزاً 
  

ف::ي ا�نجي::ل  ))سPPرّ المسPPيح  ((ا<عت::راض الوحي::د الت::اريخي ھ::و ف::ي تفس::ير م::ا أس::موه   
، ثم في إعAن إلھيته، ليس خط:ة خلقھ:ا  ))مسيحيته  ((إن تحفّظ يسوع في إعAن . بحسب مرقس

فقد ك:ان اليھ:ود ف:ي زم:ن الحك:م الس:وري . ا�نجيلي، بل تحفظاً من يسوع نفسه، يمليه واقع أمته
ينتظرون مسيحاً قومياً، ومجاھداً جريئاً، يرد الملك �سرائيل ويفرض س:يطرته عل:ى فالروماني 

ھ:م ال:ذين . ورسل المسيح كانوا من بيئتھم قبل تمام ھدايتھم. وما كان يسوع المسيح كذلك. العالم
أفي ھذا الزمان تردّ  ((: يسألـون يسوع قبل رفعه إلى السماءوة المسيحية وفھموھا، ـعايشوا الدع

فإذا كانت ھذه حال:ة ص:حابة المس:يح مع:ه، حت:ى بع:د القيام:ة، ).  ٦: ١أع (  ))لملك �سرائيل ؟ ا
 ((ف::إعAن يس::وع  !فك::م ب::الحري ح::ال اليھ::ود ؟ وھ::م م::ا أنك::روه إ<̂ #ن::ه ل::م يك::ن كم::ا يش::تھون

في دعوته يثير ثورة شعبية قومية سياس:ية ل:يس ف:ي مص:لحة ا#م:ة و< م:ن مص:لحة  ))مسيحيته 
، فادّعى أنه المسيح وأثارھا ثورة عارمة ١٣٣وقد حدث ذلك <بن كوكب عام . المسيحية الدعوة

 ((وإع:Aن يس:وع . في وجه الرومان، فكان سبب ھAك ا#مة والدول:ة والمدين:ة المقدس:ة والھيك:ل
في بيئة التوحيد الخالص، منذ البدء، قد يكون قاضياً على ال:دعوة المس:يحية ف:ي مھ:دھا،  ))إلھيته 

ن اليھود لما شعروا بادعاء يسوع ا�لھية حاولوا مراراً اغتياله حتى تمكنوا منه فحاكموه على #
  !دعوته وقتلوه

  
شخصيته خطة م:ن ا�نجيل:ي، ب:ل ص:ورة ص:ادقة  ))سرّ  ((فليس تحفظ يسوع في إعAن   

رد اس:م كان على يسوع أن يتحفظ كثيراً في إعAن مسيحيته، فA ي:. للواقع التاريخي في ا�نجيل
  لسان يسوع أبداً، إ< في ا#سبوععلى  ))المسيح  ((



  بحث أول :  ٢الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٠

  
 ((: ره، حتى يھتف الش:عب عف:واً ـوأكثر فأكثر في إعAن إلھيته، فيترك أعماله تبوح بس ١الحاسم

مبارك:ة  !ال:ذين وراءه ـ ي:وم الش:عانين ـ ھوش:عناال:ذين أمام:ه و ((ويھت:ف  ! ))يا ابن داود ارحمنا 
( ؛ وحت:ى يھت:ف الش:ياطين ) ١٠ـ  ٩:  ١١م:ر (  ))ھوشعنا في ا#عالي  !مملكة أبينا داود ا]تية

  . ))أنت ابن Z  : ((مثل الشعب )  ١١:  ٣مر 
  

 ((ب:دأ بإظھ:ار .  ))ر المس:يح ـس: ((اً ف:ي ا�نجي:ل للكش:ف ع:ن ـذلك نلحظ تط:وّراً ملموس:ـل  
ابن  ((ه ـر به الناس عفواً أنـبسلطانه الخارق على الطبيعة والناس والشيطان، حتى أق ))مسيحيته 

أي المس::يح، واس::تدرج تAمي::ذه إل::ى خل::وة خ::ارج إس::رائيل، ف::ي قيص::رية فيل::بس، باني::اس  ))داود 
وم:دة ث:م أخ:ذ للح:ال، ).  ٣٠ـ  ٢٩:  ٨( الحالية، للش:ھادة أن:ه المس:يح م:ع ا#م:ر بالس:كوت عن:ه 
ـ  ٣٠:  ٨( استش:ھاده وص:لبه وقيامت:ه : سنة، يكشف لھم عن الناحية الثانية م:ن س:ر اب:ن البش:ر 

ولم̂ا أزفت ا#يام ا#خيرة، بدأ بأحد الشعانين يق:دم نفس:ه للجم:اھير المحتش:دة م:ن ك:ل ).  ٨:  ١٦
�ع::Aن أخي::راً ي::أتي ا).  ٣٧ـ  ٣٥:  ١٢( ا#قط::ار للفص::ح أن::ه المس::يح، اب::ن داود ورب::ه مع::اً 

يعلن للسنھدرين، مجل:س : الصارخ في محاكمته الدينية والمدنية، بالقول الحق، في موقف الحق 
فحكموا عليه با�عدام )  ٦٢ـ  ٦١:  ١٤(  ))المسيح ابن المبارك  ((القضاء اليھودي ا#على، أنه 

 Z ن إلھيت::ه، وبنوت::ه م::نA::مل::ك  ((فته ، كم::ا حك::م علي::ه ال::والي الروم::اني بص::) ٦٤:  ١٤( �ع
  ). ٢٦:  ١٥( أي المسيح  ))اليھود 

  
. د بالقيامة والرفع إلى السماءفأيد المسيح شھادته باستشھاده، وأيد Z الشھادة وا<ستشھا  

أي المسيح؛ ف:اليھود  ))ملك اليھود  ((ن كان الرومان حكموا عليه با�عدام، بعد براءَته، بصفته فإِ 
  ابن  ((ه حكموا عليه با�عدام <دعائه أن

  
 ــــــــــــــــــ

  .قد يكون من ا�نجيلي)  ٤١:  ٦( وروده قبل ذلك على لسان يسوع في ا]ية الوحيدة ) ١(



  ٥١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...   ا5نجيل عقيدة، : قيل 

  
 Z((  أي))  ابن البشر الجالس عن يمين القدرة ) Z في  ))السماء وا]تي على سحاب ) أي

 Z ٦٥ـ  ٦٠:  ١٥( مظاھر .(  
  

حت::ى النھاي::ة، ف::ي ا�نجي::ل بحس::ب م::رقس، ل::يس تكتيك::اً م::ن  ))س::ر المس::يح  ((خف::اء فإِ   
؛ بل ھ:و الواق:ع الت:اريخي ال:ذي تملي:ه  ))مسيحاً وربّاً  ((ا�نجيلي، وأسلوباً مفضوحاً لجعل يسوع 

دة، والذي سلكه الم iلكش:ف ع:ن س:ر شخص:يته دون سيح مع بني قومه لبيئة اليھود الثائرة والموح
لھيت:ه لخبَرَ الخبْرُ، فتظھر مسيحيته وإِ ثارة السلطة الرومانية قبل ا#وان؛ وحتى يحقّق اإثارتھم وإِ 

 Z م:ن أعمال:ه وأقوال:ه وأحوال:ه، قب:ل التص:ريح العلن:ي بھ:ا، وا<ستش:ھاد ف:ي س:بيلھا، ال:ذي أي:ده
  .بالقيامة المجيدة، معجزة المعجزات

  
ل::م تخل::ق : فا�نجي::ل دع::وة ديني::ة أي عقي::دة وس::يرة؛ فھ::و ت::اريخ عقي::دة، وعقي::دة ت::اريخ   

  .العقيدة التاريخ، بل التاريخ فرض العقيدة
  
*  

  
  ا5نجيل دفاع عن رسالة أكثر منه تاريخ رسول: الشبھة الثانية  ـ ٢  

  
س::وع؛ ا�نجي::ل بحس::ب م::رقس نفس::ه دف::اع ع::ن المس::يحية، أكث::ر من::ه ت::اريخ ي إن: قي::ل   

ومحاولة مرقس إظھار إلھية يسوع من سيرته محاولة فاش:لة، #ن بش:رية يس:وع في:ه أظھ:ر م:ن 
  .إلھيته، كما يظھر ذلك من أحداث الرسالة، وسلوك الرسول

  
يعرف::ون  ((ال::ذي  ))النج::ار، اب::ن م::ريم  ((ال::ذي يس::مونه  ))اب::ن Z  ((م::ن ھ::و : يقول::ون   

:  ٣( الذي تتھمه عش:يرته ب:الجنون والش:ذوذ ف:ي دعوت:ه ؟ )  ٣:  ٦(  ))جميعھم أخوته وأخواته 
 ((؟ والذي لم يسمح أن يس:مى )  ٥:  ٦(  ))لم يستطع أن يصنع معجزة  ((؟ الذي في بلدته )  ٢١

ال:ذي يجھ:ل  ))ابن Z  ((؟ أجل، من ھو ھذا )  ١١:  ١٠(  ))صالحاً، #نه < صالح إ< Z وحده 
  ؟)  ٣٤:  ١٥(  ))أباه تركه  ((يعلن قبل موته على الصليب أن والذي )  ٣٢:  ١٣( يوم الدين 



  بحث أول :  ٢الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٢

  
وھ:و مث:ل  !بش:ريته ظ:اھرة م:ن حيات:ه وشخص:يته؛ فھ:و يول:د ويع:يش ويم:وت: يقولون   

 ٥( شر ينظر ويسأل ليعرف ل سائر البو مثـوھ !ول في ا#سواقـسائر البشر يأكل الطعام، ويتج
ويشعر شعور البشر )  ٣٢:  ٥( ، ويلتفت ليرى ما يجري حوله ) ٢١ـ  ١٦:  ٩؛ ٥:  ٨؛ ٣٠: 
؛ يود الشاب ) ٤١:  ١٤( ؛ يتھكم ) ١٤:  ١٠( ؛ يتذمر ) ٢٢:  ٩؛ ٣٤:  ٦( ؛ يتحنن ) ٥:  ٣( 

ل:ق بتAمي:ذه، م::ع ؛ يتع) ١٦:  ١٠( يAط:ف ا#طف:ال )  ٢١:  ١٠( الص:الح م:ن النظ:رة ا#ول:ى 
وھذه العواطف البشرية ليست فيه ظاھرة عابرة، إنما ھي تنبع من كيانه . قصورھم عن مجاراته

وتصل به بشريته حتى الحزن البائس اليائس من ).  ٣٤:  ١٤( أو من نفسه )  ٨:  ٢( وروحه 
 ١٤( ماً مطلقاً ستسAمصيره، في بستان الزيتون، وتظھر إرادته غير إرادة Z ولو استسلم لھا ا

بش::ر؛  رس::ولٍ فا�نجي::ل بحس::ب م::رقس دف::اع ع::ن رس::الة أكث::ر من::ه ت::اريخ ).  ٣٦و ٣٤ـ  ٣٣:
  .ودفاعه عن بنوة يسوع ا�لھية مكشوف #ن بشرية المسيح أظھر من إلھيته

  
أجل بشرية المسيح قائمة في ا�نجيل؛ وإلھيته قائمة أيضاً م:ن خ:Aل بش:ريته كم:ا تجلّ:ى   

فس::ر المس::يح، س::ر ).  ٨ـ  ٢:  ٩( ن أحوال::ه كم::ا ف::ي التجلّ:ي عل::ى الجب::ل ذل:ك م::ن س::لطانه وم:
اب:ن  ((و )  ٣:  ٦(  ))اب:ن م:ريم  ((فھ:و : القائمة في وح:دة ال:ذات الثُنائية شخصيته، ھو في ھذه 

وا�نجي::ل بحس::ب ).  ٣٧ـ  ٣٥:  ١٢( مع::اً  )) اب::ن داود ورب::ه ((أي )  ٦١:  ١٤(  ))المب::ارك 
  .اقع التاريخي المزدوجمرقس شھادة لھذا الو

  
لك:ن الغاي:ة . < ننكر الھدف الدفاعي في ا�نجيل كل:ه، حت:ى ف:ي ا�نجي:ل بحس:ب م:رقس  

فصحة . الدفاعية ھي في الغَرَض، < في العَرْض؛ في الھدف المطلوب < في الرواية وا#سلوب
. اريخي الح:قالرسالة  تق:وم عل:ى حقيق:ة الرس:ول، و< وج:ود للمس:يحية الحقّ:ة ب:دون المس:يح الت:

فا�نجيل شھادة فرد في أمة، وشھادة أمة في فرد؛ لذلك فھو ت:اريخ الرس:ول، مس:يح Z، قب:ل أن 
  #ن رسالة المسيح ھي المسيح : يكون عقيدة، أو كAماً، أو دفاعاً للرسالة المسيحية 



  ٥٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...   ا5نجيل عقيدة، : قيل 

  
  .ودعوته لملكوت Z دعوة لملكوت المسيح #ن المسيح ھو الملكوت نفسهنفسه؛ 

  
فالدفاع في أسلوب ا�نجيل عرض تاريخي للرسول في رسالته؛ وال:دفاع ع:ن المس:يحية   

ُ قائم فيه على عرض الواقع التاريخي لسر شخص:ية المس:يح الث: فا�نجي:ل . نائية ف:ي وح:دة ال:ذاتـ
ة يعرض::ھا ببس::اطة المح::دث الش::عبي، وطَبَعي::ة الف::ن بحس::ب م::رقس س::يرة حي::اة، وس::ر شخص::ي

المعجز من السھل الممتنع، وعفوية الواق:ع الت:اريخي الت:ي تجت:ذب ا<قتن:اع، وتحم:ل إل:ى ال:نفس 
  .الطمأنينة والسكينة في ا<قتناع

  
  .فا�نجيل دفاع قائم على الواقع التاريخي، الذي لو<ه ما كان دفاع و< اقتناع  

  
*  

  
  ا5نجيل تعليم أكثر منه سيرة : لثالثة الشبھة ا ـ ٣  

  
فكم::ا ج::اء تعل::يمھم . ا�نجي::ل تعل::يم مس::يحي أكث::ر من::ه س::يرةً للمس::يح إن: يق::ول بعض::ھم   

المسيحي بأسلوب رسائل، جاء أيضاً بأسلوب أناجيل، وھذه ا#ناجيل ابت:داءً م:ن ا�نجي:ل بحس:ب 
د س:يرة، إنم:ا الغاي:ة التعليمي::ة فليس::ت ھ:ي مج:رّ : م:رقس، قَصَ:صٌ دين:ي غايت:ه التعل:يم المس:يحي 

  .طغت فيھا على تكوينھا أو تحريفھا
  

ا�نجي::ل دع::وة ديني::ة، فھ::و تعل::يم وس::يرة مع::اً، لكن::ه س::يرة للتعل::يم، < تعل::يم ف::ي  إنأج::ل   
وھ::ذه ناحي::ة م::ن ن::واحي . فالس::يرة والتعل::يم في::ه واح::د، كم::ا أن الرس::ول والرس::الة واح::د. س::يرة

ت النبوة، وھل كان. اب منزل أو غير منزلتتي ترفعه فوق كل كا�عجاز في ا�نجيل، وميزته ال
  !<̂ تعليماً وھداية ؟ ھداية بالعمل والمثل قبل الھداية بالحِكَم والخطبوسير النبوة والرسالة إِ 

  
  :المسيحية  وفي سيرة المسيح، با�نجيل، تعليم ينبع من طبيعة السيرة  



  بحث أول :  ٢الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٤

  
أنستغرب أن تكون سيرته تعليماً ؟ وھداية ؟ والنبي المعلم ال:ذي : ا#ول  ))م ـّ المعل ((فالمسيح ھو 

  .ي البشريةببنھداية للبشرية ليس < تكون سيرته 
  

ت السيرة والتعليم، في ا�نجيل بحسب مرقس، موزعاً توزيعاً فنيّاً كامAً مع ذلك فقد جاءَ   
نصف ا�نجيل للسيرة، ونصفه للتعليم؛ وھذا التعليم سيرة، وھ:ذه الس:يرة تعل:يم ـ بينم:ا ا�نجي:ل : 

  .بحسب متى ثAثة أرباعه للتعليم، وبحسب لوقا ثلثاه للتعليم، وبحسب يوحنا خمسة أسداسه
  

؛ ومن ) ١:  ١١؛ ٩:  ١( فيه ظاھر من ا�يضاحات الجغرافية مثAً والھدف التاريخي   
:  ١٤؛ ٤٦:  ١٠؛ ٤٣:  ٩؛ ٣٤و ١١:  ٧؛ ٤١:  ٥؛ ٢٢و ١٧:  ٣( لتع::ابير ا#رامي::ة ير اتفس::
وھ:ذا كل:ه دلي:ل ).  ٤٢:  ١٥؛ ٤ـ  ٢:  ٧( ؛ ومن شرح العوائد اليھودي:ة ) ٣٤و ٢٢:  ١٥؛ ٣٦

  .ا#مانة للبيئة التاريخية في الدعوة المسيحية، قبل أن يكون لغاية تعليمية
  

( ات الخمسة مع اليھـود ف:ي الجلي:ل اھر من تجميع الخAففيه أيضاً ظوالھدف التعليمي   
؛ وم::ن تجمي::ع ) ٤٣ـ  ١:  ١٤( ؛ وم::ن تجمي::ع ا#مث::ال ف::ي ي::وم مش::ھود ) ٥:  ٣ـ  ١:  ٢م::ر 

ونلم:س الھ:دف التعليم:ي ف:ي ال:رُبُط والق:رائن ).  ٢٣ـ  ١:  ١٧( الجدا<ت ف:ي الح:Aل والح:رام 
 ٢٥ـ  ٢٣:  ١١؛ ٥٠ـ  ٣٧:  ٩؛ ١:  ٩ـ  ٣٤:  ٨ ؛٢٥ـ  ٢١:  ٤( التي تجمع ا]يات المتفرقات 

  .، وذلك تسھيAً للحفظ) ٣١ـ  ١:  ١٠( أو المواضيع المختلفة ) 
  

. فا�نجي::ل دع::وة ديني::ة، و< غراب::ة أن يمت::زج في::ه الھ::دف الت::اريخي بالھ::دف التعليم::ي  
نم:ا والجماعة المسيحية ا#ولى، وعل:ى رأس:ھم بط:رس ال:زعيم راوي:ة ا�نجي:ل بحس:ب م:رقس، إ

فجاء ا�نجيل بحسب مرقس، مثل سائر . ينقلون إنجيل المسيح لھداية الناس إلى ا�نجيل والمسيح
ا#ناجي::ل، س::يرة وتعليم::ا؛ً ول::م يش::وه في::ه الھ::دفُ التعليم::ي الھ::دفَ الت::اريخي، #ن س::يرة المس::يح 

  .أساس تعليمه وھدفه، و< قيمة لھذا التعليم بدون التاريخ الصحيح لسيرة المسيح
  
  

T  



  ٥٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ...  ھل من شبھات على ا5نجيل 

  
  

  بحث ثان 
  

  فسه ؟ھل من شبھات على ا5نجيل بحسب مرقس ن
  

فيھا، النواقص والزيادات من مقارنة ا#ناجيل، بعضھا ببعض، تظھر، على ما يقولون،   
  .ا�نجيل وكA ا#مرين شبھة على تاريخية. خصوصاً بالنسبة إلى مرقس

  
  نواقصه وزياداته شبھة عليه: شبھة أولى  ـ١  

  
م::رقس يب::دأ س::يرة المس::يح بعم::اده عل::ى ي::د يوحن::ا المعم::دان، ف::A ي::ذكر قص::ة : يقول::ون   

ثم يذكر مرقس أقوا<ً  !المولد، و< سيرة نشأة يسوع، كأنه ھبط فجأة من الغيب أو من ا#سطورة
مت:ى؛ وي:ذكر أعم:ا<ً للمس:يح لكنھ:ا < تش:به ت:اريخ للمسيح، لكنھا < تشبه خطب ا�نجيل بحس:ب 

والثAثة، مرقس ومتى ولوقا يجعلون مسرح دعوة المسيح في الجليل، بخAف يوحن:ا ال:ذي . لوقا
  .ينقل خصوصاً دعوة المسيح في أورشليم واليھودية

  
خمسPين آيPة جPاءَ ا�نجيل بحسب مرقس كله في متى ولوقا ما ع:دا  إن: ويقولون أيضاً   

 ٢٦ـ  ٢٢:  ٨( وأعمى بيت صيدا )  ٣٧ـ  ٣١:  ٧( ا#صم ا#بكم : فيھا معجزتان : ا وحده بھ
؛ وفيھ:ا حادث:ان ) ٢٩ـ  ٢٦:  ٤( الزرع الذي ينبت وحده بقوت:ه الذاتي:ة : وفيھا مثل انفرد به  !)

اء ـ وتھم:ة الجن:ون عن:د ا#نبي:: ))ش:ارد  العق:ل  ((محاول:ة قوم:ه توقيف:ه #ن:ه : ل:م ي:ذكرھما س:واه 
:  ١٤( ، وقص:ة الش:اب ال:ذي يھ:رب عريان:اً ف:ي الجتس:مانية ) ٢١ـ  ٢٠:  ٣( معروفة متواترة 

  )  ٥٢ـ  ٥١



  بحث ثانٍ :  ٢الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٦

  
  !تلك الزيادات والنواقص وا<ختAفات شبھة على تاريخية ا�نجيل: فقيل   

  
   !عند الذين بصرھم قصير أو في نفوسھم مرضكÂ ليست بشبھة إ<̂   

  
إن أصحاب المسيح ورسله الذين ائتمنھم على ا�نجيل لم ينقلوه لنا كامAً، ب:ل نقل:وا من:ه   

في البيئات التي عُرض عليھا ما يناسبھا من إنجيل المسيح، كما يشھد بذلك آخر ا#ناجيل نزو<ً، 
وصنع يسوع أيضاً أشياء أخ:رى كثي:رة، فل:و  ((:  ا�نجيل بحسب يوحنا في خاتمته وآخر آية منه

).  ٢٥:  ٢١يوحنا (  ))أنھا كُتبت واحداً فواحداً، لما خلت أن العالم نفسه يسع الصحف المكتوبة 
 ٢:  ٢؛ ٣٩:  ١م::رقس ( ن::ه ش::يئاً وم::رقس نفس::ه يش::ير م::راراً إل::ى تعل::يم يس::وع دون أن ينق::ل م

ومت::::::ى يش::::::ير ).  ٣٥و ١:  ١٢؛ ١٥:  ١١ ؛١:  ١٠؛ ٣٤:  ٦؛ ٦و ٢:  ٦؛ ٢و ١:  ٤؛ ١٣و
:  ١١؛ ٣٥:  ٩؛ ١٦:  ٨؛ ٢٤:  ٤( مراراً إلى معجزات بالجملة، و< ينقل منھا إ<̂ ما ق:ل̂ ودل̂ 

فھPذا الواقPع ).  ١٤: ٢١؛ ٢:  ١٩؛ ٣١ـ  ٣٠:  ١٥؛ ١٤:  ١٤؛ ٥٨:  ١٣؛ ١٥:  ١٢؛ ٥ـ  ٤
نقل كل إنجيل:ي م:ا يواف:ق بيئ:ة ال:دعوة فقد . يرفع كل شبھة من زيادة أو نقصانا5نجيلي المعلن 

ا5نجيل كله تعريف  �نوليس في ذلك غضاضة على أمانتھم الكاملة، . في عرض ا�نجيل عليھا
يكفي منه ما قل ودلّ للتعريف به، مھما اختل:ف عرْض:ه ف:ي ا#س:لوب م:ن إنجي:ل إل:ى بالمسيح، 

  .إنجيل، بحسب البيئة
  

المس:يح ف:ي الجلي:ل، بخ:Aف يوحن:ا ال:ذي أكملھ:ا  واقتصار ا#ناجيل المؤتلفة عل:ى دع:وة  
تخطيط البZغ ا�ول بنقل الدعوة في أورشليم واليھودية، كان أمراً مقصوداً اتفق عليه الرسل في 

كم:::ا يظھ:::ر ذل:::ك م:::ن خط:::اب بط:::رس ف:::ي دع:::وة أول ا#ميّ:::ين القائ:::د )  ٤٢:  ٢أع ( للPPPدعوة 
يط لل:دعوة إيجازھ:ا وتس:ھيل تبليغھ:ا؛ ومن أسباب ذل:ك التخط:).  ٤٣ـ  ٣٤: ١٠أع ( كرنيليوس 

وقد يكون منھا أيضاً التحفظ من إثارة السنھدرين، مجل:س اليھ:ود ا#عل:ى، واستش:ھاد المس:يح ل:م 
  اً التستير على بعض أنصار المسيحيزل حياً في النفوس؛ وقد يكون منھا أيض



  ٥٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ...  ھل من شبھات على ا5نجيل 

  
المستورين من أعضاء السنھدرين مثل الشيخ نيقوديم الذي ناصر المسيح سراً وناصر رسله من 

فتخف:ي بع:ض الزعم:اء أمث:ال ).  ٣٤:  ٥؛ ا#عم:ال ٣٩ـ  ٣٨:  ١٩؛ ١٥ـ  ١:  ٣يوحن:ا ( بعده 
نيقوديم ويوسف الرامي وجملئيل نفسه، وكلھم من أعضاء السنھدرين، يفسر س:كوت الرس:ل ف:ي 

  .ة عن ذكر رسالة المسيح في اليھودية ـ ماخA قصة ا<ستشھاد في أورشليم المشھورةبدء الدعو
  

وم:ا ).  ٤٢:  ٢أع ( مخط:ط ال:دعوة ا#ول ھو رواية بطرس، وا�نجيل بحسب مرقس   
وما فيه من نقص أو )  ٤٣ـ  ٣٤:  ١٠أع ( ھو سوى تفصيل لخطاب بطرس في دعوة ا#ميّين 

< يطع::ن ف::ي ص::حة غي::ره، #ن ا<قتص::اد ف::ي ا<عتق::اد ك::ان زي::ادة < يطع::ن ف::ي ص::حته، كم::ا 
واقتصار مرقس عل:ى نق:ل أق:وال المس:يح متفرق:ة . مقصوداً في البAغ ل4ميّين، في مطلع الدعوة

غير مجموعة في خطب مثل متى، وعلى نقل أعمال المسيح متفرقة غير مؤتلفة في ت:اريخ مث:ل 
وبط::رس يظھ::ر م::ن . لوب بطPPرس فPPي الPPدعوةأسPPلوق::ا، يرج::ع إل::ى الواق::ع الت::اريخي، ب::ل إل::ى 

مصادر الوحي ا�نجيلي أنه كان زعيماً شعبياً، < ثقافة وافرة له؛ ف:روى م:ن دع:وة المس:يح كم:ا 
وھ:ذا . استوعبھا وكما خططھا مع رفاقه الرس:ل؛ فينق:ل عن:ه م:رقس رواي:ة ا�نجي:ل نق:Aً ص:ادقاً 

  .أيضاً دليل صحته
  

يسوع، فراجع أيض:اً إل:ى تخط:يط بط:رس وس:ائر  ن إھمال مرقس لقصة المولد ونشأةوإ  
فأھملھا م:رقس . #سباب استنسبوھا وقد تبيّنا بعضھا)  ٤٢:  ٢أع ( الرسل للبAغ ا#ول للدعوة 

وإھمال المؤتلفة الثAثة لل:دعوة ف:ي أورش:ليم، كم:ا نقلھ:ا يوحن:ا، . في أمانته لرواية معلمه بطرس
ولم:ا أراد لوق:ا أن . لتخطيط المقص:ود ف:ي مطل:ع ال:دعوةمع إشاراتھم المتواترة إليھا، ھو نتيجة ا

قصة صعود يورد شيئاً من الدعوة في اليھودية، قبل يوحنا، أورده في قسمه الخاص به بأسلوب 
:  ٩ :لوق:ا( ، كم:ـا يش:ير إل:ى ذل:ك م:ن ط:رف خف:ي يسوع إلى أورشليم، لئA يحيد عن التخط:يط

   ). ١:  ١٩؛ ٣٥:  ١٨؛ ١١:  ١٧؛ ٢٢:  ١٣؛ ٣٨:  ١٠؛ ٥١



  بحث ثانٍ :  ٢الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٨

  
توجيھات يسوع لرسله زمن والخAف التاريخي الوحيد بين مرقس ومتى ولوقا ھو على   

فمرقس يُسبق الدعوة با#مثال على توجيھات يسوع للرس:الة ف:ي بعث:تھم التدريبي:ة، . في رسالتھم
)  ٤٢ـ  ١٧:  ١٠مت:ى ( ظاھر عند متى بجمع توجيھات الرسالة العامة  بخAف متى؛ والتنسيق

وقد جاء لوقا ففصّل ما يخص ).  ١٦ـ  ٥:  ١٠متى ( إلى توجيھات البعثة التدريبية في إسرائيل 
وما يخص بعثة التAميذ ا<ثنين والسبعين، مثال الرسالة العام:ة المس:يحية )  ٦ـ  ١:  ٩( الرسل 

يرج:ع )  ١٣ـ  ٣( ومت:ى )  ٦ـ  ١( لخAف في التخطيط للسيرة ب:ين م:رقس وا)  ٢ـ  ١:  ١٠( 
فأس::لوب مت::ى تنس::يقي، وأس::لوب م::رقس اس::تقرائي؛ وق::د تك::ون رواي::ة : إل::ى ا#س::لوب الظ::اھر 

  .مرقس مع لوقا أقرب إلى الواقع التاريخي
  

 وھكذا فليس من نواقص أو زيادات ا�نجيل بحسب مرقس من شبھة على تاريخيته #نھا  
ل:دعوة؛ مقصودة لذاتھا، بحسب تخطيط بط:رس روايت:ه، #س:باب اعتبروھ:ا ص:وابية ف:ي مطل:ع ا

  .وما لنا إ< أن نسلم بھا
  

*  
  

  من تأثير بولس في ا5نجيل بحسب مرقس : شبھة ثانية  ـ ٢  
  

وب:ولس ل:م يك:ن ش:اھد العي:ان ف:ي : مرقس تتلمذ لبولس كم:ا تتلم:ذ لبط:رس  إن: يقولون   
ودع:وة ب:ولس ق:د س:بقت ت:دوين ا�نجي:ل . ھدايت:ه ق:د فلس:فھا للع:الم الھلنس:تي دعوة المسيح، وبعد

فم::ن الرواس::ب البولس::ية، عل::ى ح::دّ زعمھ::م، بن::وّة يس::وع . بأحرف::ه ا#ربع::ة، ف::أثرت فيھ::ا جميع::اً 
. ا�لھية، أو نظرة الف:داء ف:ي استش:ھاد المس:يح، ونق:ل ملك:وت Z م:ن بن:ي إس:رائيل إل:ى ا#ميّ:ين

  .في ا�نجيل بحسب مرقس، وھو ا�نجيل البدائي في ما بينھاوھذا ما نجده حتى 
  

ونحن نجد في تدوين ا�نجيل بعد دعوة بولس، من دون التأثر بھا، البرھان الكبير عل:ى   
  . صحة الرواية في ا�نجيل، وعلى تاريخيتھا
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ولو<ھا إنما ھي جوھر ومحور دعوة المسيح، اسب الثAثة ليست من بولس؛ فتلك الرو

لكان المسيح نبيّاً قد خلت من قبله الرسل عند بني إسرائيل؛ ولو<ھا لما كانت دعوة المسيح دين:اً 
وم::ا ك::ان ب::ولس أو يوحن::ا أو س::واھما م::ن بن::ي إس::رائيل ليؤس::س . جدي::داً ف::ي إس::رائيل والبش::رية

فھم ا�نجيل  ))النصارى اليھود  ((فقد حاول  !لتوحيد المبنية على توراة موسىالمسيحية في أمة ا
والمسيح على ضوء التوراة، فانعزلوا عن سائر المسيحيين، منذ مؤتمر الرسل وقادة المس:يحيين 

وعلى ھذا الفھم . ، وانطووا على أنفسھم، حتى انقرضوا أو ذابوا في غيرھم٤٩في أورشليم عام 
  .ھل ا<عتراض أن يقتصروا المسيحيةالقاصر يريد أ

  
. ودعوة بطرس في سفر ا#عم:ال، تس:بق دع:وة ب:ولس، وھ:ي مث:ال ل:دعوة الرس:ل كلھ:م  

Z قد جعل يسوع، ھذا الذي صلبتموه أنتم، رب:اً  إن ((فبطرس علم قبل بولس، على نور القيامة، 
لخطاي:ا، وأن:ه ل:يس  تح:ت ن ا�يمان باسمه وموته يعطي غف:ران ا؛ وإ) ٣٦:  ٢أع (  ))ومسيحاً 

؛ وبطرس ھو الذي بأمر إلھي فتح باب المسيحية ) ١٢:  ٣أع ( السماء من اسم سواه به نخلص 
#ن الموعود ھو لكم ولبنيكم، ولجميع  ((، ) ٤٨ـ  ٣٤:  ١٠أع ( ل4ميّين في شخص كورنيليوس 

تل::ك ھ::ي الحق::ائق  ). ٣٩:  ٢أع (  ))ال::ذين ھ::م عل::ى بع::د، بمق::دار م::ا ي::دعو ال::رب إلھن::ا م::نھم 
بطرس، قبل  دعا بھا فھي من دعوة المسيح، كما. المسيحية الثAث التي فلسفھا بولس في دعوته

  .أن يھتدي بولس إليھا
  

وشخص:ية المس::يح، كم::ا خبرھ::ا بط::رس عل::ى حيات::ه، وخصوص::اً كم::ا فھمھ::ا عل::ى ن::ور   
لس، وص::و̂فھا قيامت::ه، ق::د وص::فھا بط::رس بأوص::اف ش::عبية تحم::ل ك::ل المع::اني الت::ي فلس::فھا ب::و

ـ  ٣٢:  ٢(بب:ذل ذات:ه الذي يفدي ش:بعه  ))عبد Z  ((فقد وصف بطرس يسوع المسيح أنه . يوحنا
ال::رب  ((؛ وأن::ه )١٦ـ  ١٣:  ٣(ص::ديق، مب::دأ الحي::اة ؛ وأن::ه الق::دوس، ال)٤٣:  ١٠؛ ٣٨و ٣٦

س::مه ي::تم ؛ وأن::ه با) ١٨:  ٣( ال::ذي تنب::أ ا#نبي::اء ع::ن آ<م::ه واستش::ھاده )  ٣٦:  ٢(  ))المس::يح 
  ؛ وأن الخAص بالمسيح ھو لبني إسرائيل ) ٣٠و ١٢:  ٤( خAص وتُصنع المعجزات ال
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وليس عند بولس، و< عند يوحنا، . أي #ھل الكتاب ثم ل4ميّين)  ٣٩:  ٢( ثم للبعيدين : أو<ً 

صوفي لھذا التعليم ا<بتدائي؛ ولو< ھذا التعليم المتواتر عن المسيح  سوى تفصيل كAمي أو
  .كان كAم بولس و< صوفية يوحنا نفسه، لما كانت دعوة بطرس، مثال دعوة الرسل، و<

  
وليس من ب:ولس ف:ي ا�نجي:ل بحس:ب م:رقس، كم:ا قلن:ا، س:وى بع:ض تع:ابير كان:ت م:ن   

وسAمة ا�نجيل بحسب مرقس من . بولس الخاص ))إنجيل  ((التراث المسيحي المشترك، < من 
  .بولس شاھد على صحته وأمانته ))خصوصيات  ((
  

تلك ھي دعوة بطرس، وتفصيلھا في ا�نجيل بحسب مرقس؛ وھم:ا أس:اس دع:وة ب:ولس   
وفلس::فتھا؛ وليس::ت دع::وة ب::ولس و< فلس::فته للمس::يحية أساس::اً لTنجي::ل ول::دعوة المس::يحية ـ ول::و 

سب مرقس، أو بحسب لوقا نفسه، بعض تعابير من بولس < تمس جوھر عبرت إلى ا�نجيل بح
الدعوة المسيحية، كم:ا نراھ:ا ف:ي س:فر ا#عم:ال قب:ل ب:ولس، وف:ي ا�نجي:ل بع:د ب:ولس؛ وال:دعوة 

  .المسيحية في ا#عمال وفي ا#ناجيل المؤتلفة متميزة عن دعوة بولس الخاصة
  

. ة ف:ي تحري:ر أو تح:وير ال:دعوة ا�نجيلي:ةفلم يكن لبولس، و< لكAمه وفلسفته، من سببيّ   
فس:واء كن:ت  ((: إنما كانت الدعوة ا�نجيلية كما دعا بھا الرسل قبل بولس أساس دعوته وكAم:ه 

و< نَ::نْسَ المب::دأ ال::ذي أعط::اه ).  ١١:  ١٥ك::ور  ١(  ))أن::ا أم أولئ::ك، فھك::ذا ن::دعو، وھك::ذا آمن::تم 
 ))العبرة في ا#لفاظ، إنما العبرة ف:ي مع:اني ا#ش:ياء بشأن الحقيقة، ليست  ((: أغسطين منذ القديم 

)١( . 

  
*  

  
  ــــــــــــــــــ

)١(  ((non tam verborum quam rerum quaerendam vel amplectendam esse veritatem)). 

De consensu evangelistarum L 11, c. XII p. 29- P. L. XXXIV, p. 1091 
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  من مقارنة مرقس بمتى يظھر موقف مرقس التاريخي مشبوھاً : شبھة ثالثة  ـ ٣  

  
نعرف من متى، وھ:و ف:ي لغت:ه ا#رامي:ة أق:دم م:ن م:رقس، أن المس:يح اقتص:ر : يقولون   
< لينس::خ  ((أت::ى ، وأن::ه ) ٢٤:  ١٥مت::ى (  ))عل::ى الخ::راف الض::الة م::ن بن::ي إس::رائيل  ((رس::الته 

وھ::ا م::رقس، تلمي::ذ ب::ولس المتعص::ب ض::د ).  ١٧:  ٥مت::ى (  ))الت::وراة أو النبي::ين، ب::ل ليكملھ::ا 
. اليھود، يعلن تنكر المسيح لبني إسرائيل، ونقل الملكوت منھم إلى ا#ميين، الممثلين بالرومانيين

سر المسيح  ((؛ ويخلق قصة وھو لذلك يخلق التعليم با#مثال ليفسّر عدم فھم اليھود لتعليم المسيح
:  ١( وعل:ى المب:روئين بمعج:زة )  ١٢:  ٣؛ ٣٤:  ١( المحفوظ، والمفروض على الش:ياطين  ))

، ليفس::::ر إيم::::ان ) ٩:  ٩؛ ٣:  ٨( وعل::::ى الرس::::ل أنفس::::ھم )  ٢٦:  ٨؛ ٣٦:  ٧؛ ٤٣:  ٥؛ ٤٤
اق:ف غي:ر ف:ي مو ))س:ر المس:يح  ((ونلمس أثر الص:نعة ف:ي قص:ة . الكنيسة بأن يسوع ھو المسيح

فكي::ف يمك::ن أن يخف::ي ي::ائير وامرأت::ه س::رّ بع::ث ابنتھم::ا م::ن الم::وت، عل::ى ي::د يس::وع، : طبيعي::ة 
وجمھ::ور المع::زّين ينوح::ون عليھ::ا ؟ فم::ن مقارن::ة م::رقس بمت::ى يظھ::ر موق::ف م::رقس الت::اريخي 

  !مشبوھاً 

  
  .كÂ ليس من شبھة على تاريخية مرقس في المواقف المذكورة  

  
إسرائيل ناحية قومي:ة وناحي:ة عالمي:ة؛ وف:ي ع:رض ا�نجي:ل  كان لدعوة المسيح في بني  

عل::ى البيئ::ة ا�س::رائيلية، أب::رز مت::ى الناحي::ة القومي::ة؛ وبع::رض ا�نجي::ل عل::ى البيئ::ة الروماني::ة 
الھلنس::تية أب::رز م::رقس الناحي::ة العالمي::ة؛ ول::يس م::ن تع::ارض ف::ي ا�نجيل::ين، #ن كليھم::ا يظھ::ر 

ذل:ك تعص:باً من:ه عل:ى اليھ:ود، ب:ل ناحية القومية، فل:يس وإذ أھمل مرقس ال. الناحيتين في أسلوبه
: والعداء لليھود ليس في ا�نجيل، بل يب:رز م:ن معامل:ة زعم:اء اليھ:ود للمس:يح . يAف ا#ميّين�ِ 

نكروه روحياً يعمل لل:دين، < للدول:ة، ف:أانتظروا مسيحاً قومياً سياسياً حربيّاً، فجاء يسوع مسيحاً 
فأق:ام المس:يح م:ن الم:وت :  ))روا ومك:ر Z بھ:م، وZ خي:ر الم:اكرين ومك ((. وحاكموه وأعدموه

  فوز في نوالقبر، ورفعه إلى السماء حيّاً إلى ا#بد، فال
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سرائيل خ:تم دع:وة ومتى الذي يكتب لبني إ. الواقع التاريخي المرير، ولم يخلقه مرقس و< غيره

م إل:ى أم:ة ت:ؤدّي ل:ـ^ إن ملكوت Z يُنزع منكم ويس: من أجل ذلك أقول لكم  ((: المسيح فيھم بقوله 
فالمسيح ھو ال:ذي رذل اليھ:ود لكف:رھم ب:ه وبمواعي:د أنبي:ائھم، < م:رقس ).  ٤٣:  ٢١(  ))ثماره 

  .و< بولس و< الرسل
  

ف لھ:م س:رّ خدمه المس:يح ف:ي دعوت:ه، ليكش:والتعليم با#مثال أسلوب ش:رقي وكت:ابي اس:ت  
ليس ملكوت Z دولة إسرائيلية فوق الدول، بل دينَ Z في كل : ثارتھم الملكوت الموعود، دون إِ 

و<ختAف وجھة النظر إلى ملكوت Z بين المس:يح وبن:ي قوم:ه، اض:طر المس:يح  !الدول وا#مم
ال وتش::ابيھه وكنايات:ه واس::تعاراته، وذل::ك < إل:ى أن يغلّ::ف تعليم:ه بش::أن الملك:وت بأس::لوب ا#مث:

Z وأس::لوب ا#مث::ال ل::يس م::ن . لتجھ::يلھم، ب::ل لحملھ::م بلط::ف عل::ى ت::رك جھلھ::م بس::ر ملك::وت
خصوصيات مرقس، بل ھو أظھر عند متى وعند لوقا؛ وإجماع المؤتلفة على نقله دليل على أنه 

  .ل في البيان والتبيينوھو من ميزات إعجاز المسيح وا�نجي. كان أسلوب المسيح نفسه
  

، لشرح كفر اليھود به، وبيان بطء المحفوظ )) سر المسيح ((كذلك لم يخلق مرقس قصة   
 ٣٥:  ٤( ، ولوق:ا ) ٣٩:  ٩( ن:ه بل يش:اركه في:ه مت:ى، م:ع اختصاص:ه بفص:ل م. فھم الرسل له

ن تھيئة فالكشف عن سر شخصية يسوع أنه المسيح ابن Z، فجأة دو).  ٥٦:  ٨؛ ١٤:  ٥؛ ٤١و
العقول والقلوب، كان يثير الدول:ة الروماني:ة، وأم:ة التوحي:د اليھودي:ة؛ ل:ذلك كان:ت خط:ة المس:يح 

وم:ع ذل:ك لم̂:ا . الظاھرة الكشف با#عمال وا#حوال حتى يحين الوقت النفساني للكش:ف ب:ا#قوال
ف::الواقع . كش::ف يس::وع بص::راحة ع::ن س::رّ شخص::يته ف::ي خت::ام دعوت::ه، تم::ت الم::ؤامرة بإعدام::ه

لكن ا�نجيل بحس:ب م:رقس ق:د .  ))سر المسيح المحفوظ، < اختراع مرقس له  ((التاريخي يُملي 
وله ما . تميّز به حتى الكشف ا#خير أسلوباً بيانياً دراماتيكيّاً المحفوظ،  ))سر المسيح  ((جعل من 

   خلوات ((يقابله عند متى في 
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 )) ١٢:  ١٦ـ  ١:  ١٤؛ ٢١ـ  ١٥:  ١٢( م:ع تAمي::ذه، بعي:داً ع::ن مAحق:ة اليھ:ود ل::ه  ))يسPوع 

  .كان واقعاً تاريخياً، أكثر منه أسلوباً بيانياً عند مرقس ))سر المسيح  ((فالكشف عن 
  

ريخي ال:ذي يب:رز نه الواق:ع الت:اإ. ھود موقفاً مشبوھاً، تاريخيّاً فليس موقف مرقس من الي  
م::ن طب::ائع ا#ح::داث وا#ش::خاص، وم::ن الص::راع ب::ين يس::وع وبن::ي قوم::ه عل::ى حقيق::ة الرس::الة 

وھو موقف مش:ترك ب:ين ا#ناجي:ل، < . المسيحية بين الروحية والدنيوية، وبين القومية والعالمية
  .موقف مخصوص بمرقس، وإن اختلفت ا#ساليب والتعابير

  
لروحية، وبطء فھم الرسل لھا، أمر طبيعي في بيئ:تھم، قب:ل فكفر اليھود برسالة المسيح ا  

  .أنوار القيامة، وتأييد Z بھا لرسالة المسيح
  

ومرقس يصف لن:ا ت:أثير الرس:الة المس:يحية قب:ل القيام:ة، فھ:و يعطين:ا الحقيق:ة التاريخي:ة   
رھ:ا واح:دة ف:ي لكن الحقيقة التاريخية تبقى ف:ي جوھ. الواقعية؛ بينما متى يراھا على نور القيامة

  .النظرتين
  

*  
  

  الدعوة المسيحية بين القومية والعالمية: شبھة رابعة  ـ ٤  
  

نعرف من أن دعوة المسيح كانت قومية، مقصورة على بني إسرائيل، حتى أن : يقولون   
وھ:ا ).  ٢٤:  ٥(  ))إني لم أرسل إ<̂ إلى الخراف الضالة من بن:ي إس:رائيل  ((: يسوع قد صرح 

في إنجيله م:ا يخ:ص قومي:ة ال:دعوة المس:يحية، ويجعلھ:ا عالمي:ة ف:ي عرض:ھا عل:ى  مرقس يھمل
مي:ة إل:ى العالمي:ة تحري:ف ل ال:دعوة المس:يحية م:ن القو ـْفنق:: العالم الھلنستي، في عاص:مة روم:ة 

  .للتاريخ
  

  إن القومية والعالمية، في الدعوة ا�نجيلية، ناحيتان متAزمتان، : نقول   
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تقومان على الواقع التاريخي المتواتر ف:ي ا#ناجي:ل المؤتلف:ة الثAث:ة، وإن كان:ت الناحي:ة القومي:ة 
أبرز عند متى، في عرض ا�نجيل عل:ى البيئ:ة ا�س:رائيلية، والعالمي:ة أص:رح عن:د م:رقس، ف:ي 

وذل::ك يرج::ع، < إل::ى الواق::ع الت::اريخي ال::ذي . س::تيع::رض ا�نجي::ل عل::ى الع::الم الروم::اني الھلن
يفترضونه مختلف:اً ب:ين مت:ى وم:رقس، ب:ل إل:ى ع:رض ا�نجي:ل ف:ي بيئت:ين مختلفت:ين، بيئ:ة مت:ى 

فھناك اختAف في أساليب العرض بحسب البيئات المختلفة، . القومية، وبيئة مرقس ولوقا ا#ممية
  .< خAف على الواقع التاريخي

  
خي واح::د ف::ي ا#ناجي::ل المؤتلف::ة، بالنس::بة إل::ى قومي::ة ال::دعوة المس::يحية والواق::ع الت::اري  
وعند متى نفسه نرى تطور الدعوة من القومية إلى العالمية، ف:ي الص:راع الق:ائم ب:ين . وعالميتھا

وھذا الصراع بين القومية والعالمية ن:راه ف:ي . يسوع وبني قومه على سر المسيح وسر الملكوت
  .حسب متى نفسهأعمال يسوع وأقواله، ب

  
إنمPا . فدعوة المسيح لم تبدأ قومية، ثم عند الفشل انتھت عالمية، كما يظن أيض:اً بعض:ھم  

ومن د<ئ:ل . قومه ينوھذا ھو سبب الصراع بين يسوع وبنزعتھا العالمية ظاھرة منذ بدايتھا، 
)  ١٦ـ  ١٥:  ٤مت:ى ( مس:رحاً لھ:ا  ))جلي:ل ا#م:م  ((النزعة العالمية في دعوة المسيح أنه اخت:ار 

د يس:وع ف:ي الس:نة . <متزاج أھل الكتاب با#ميّين فيه، فيس:معون ال:دعوة وينتفع:ون بھ:ا rوم:ا ت:رد
. الثانية إلى حدود فينيقيا وسوريا وشرق ا#ردن سوى مظ:اھر لتل:ك النزع:ة العالمي:ة ف:ي ال:دعوة

  .مختوم فليست القضية في ذلك قضية تطوّر محتوم؛ إنما ھي قضية خطة موضوعة وأسلوب
  

، ) ٦ـ  ٥:  ١٠مت:ى ( وقد رأينا أن قول يسوع ف:ي بعث:ة الرس:ل التدريبي:ة ف:ي إس:رائيل   
أنه لم يُرسل إ<̂ إلى الخ:راف الض:الة م:ن بن:ي )  ٢٤:  ١٥متى ( وقول يسوع للفينيقية السورية 

ي::ر إس::رائيل، ليس::ا س::وى تحدي::د مھم::ة ع::ابرة للرس::ل ف::ي ت::دريبھم، أو كلم::ة تح::دs للكنعاني::ة لتفج
  إيمانھا؛ وليست رحAت يسوع إلى ا#وساط الوثنية 
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وم:ا ص:راع يس:وع م:ع بن:ي قوم:ه إ<̂ عل:ى عالمي:ة دعوت:ه، كم:ا . <ّ تفس:يراً لھ:اومعجزاته فيھا إِ 

لس::ماوات ين:زع م:نكم ويس::لمّ إل:ى أم::ة ن ملك:وت ال:ذلك أق::ول لك:م إ ((: يظھ:ر م:ن خت::ام الص:راع 
ُ ھوذا بيت ((: وكان القول الفصل في قوله ).  ٤٣:  ٢١متى (  ))أخرى تؤدي ثماره   مكم يترك لك:ـ

  ). ٣٩ـ  ٣٨:  ٢٣متى (  ))مبارك الذي أتى باسم الرب : نكم لن تروني حتى تقولوا إ !خراباً 
  

ح ت:درج ف:ي إع:Aن ذل:ك، كم:ا ت:درج فدعوة المسيح عالمية منذ بدايتھا؛ لكن السيد المس:ي  
ودعوة المسيح عالمية في تطوّرھا، كما يظھر من الصراع . في إعAن سرّ مسيحيته وسر إلھيته

فمتى الذي يكتب لبني إس:رائيل . م على عالميتھا ـْوخاتمة ا�نجيل خت. الذي وصفناه مع بني قومه
وھ::و مث::ل ق::ول ).  ١٣:  ٢٨(  ))م اذھب::وا وتلم::ذوا جمي::ع ا#م:: ((: يخ::تم ا�نجي::ل بق::ول المس::يح 

اذھبوا في العالم أجمع، وادعوا با�نجيل الخليقة كلھا  ((: المسيح في ختام ا�نجيل بحسب مرقس 
  .ھذا ھو الواقع التاريخي في ا#ناجيل المؤتلفة الثAثة).  ١٥:  ١٦(  ))
  

. ل:ى الع:الم كل:هفرسالة المسيح إنما كان:ت لنق:ل التوحي:د وملك:وت Z م:ن بن:ي إس:رائيل إ  
ھ:ذا م:ا يظھ:ر م:ن ا�نجي:ل . وخطة المسيح في التدرّج بإعAن ذل:ك، < يغيّ:ر ش:يئاً م:ن جوھرھ:ا

فليس من تعارض . بأحرفه ا#ربعة، وإن اختلفت أساليب عرض ا�نجيل بحسب البيئات المختلفة
وإجماع . ابين متى ومرقس أو سواھما في عالمية الدعوة المسيحية في نشأتھا وتطورھا وختامھ

ا�نجي::ل ف::ي نصوص::ه ا#ربع::ة عل::ى عالمي::ة ال::دعوة المس::يحية دلي::ل عل::ى الحقيقي::ة التاريخي::ة 
  .الواحدة

  
*  

  
  ا5نجيل بحسب مرقس قَصَصٌ شعبي، ? تاريخ سيرة: الشبھة الخامسة  ـ ٥  

  
ف:A تفص:يل في:ه : ما أبعد ا�نجيل بحسب مرقس عن مظاھر التاريخ وقواع:ده : يقولون 

وھذا م:ا يلق:ي : و< تسلسل و< تعليل؛ إنما ھو مجموعة قصَصٍ شعبي < تأليف بينھا ل4حداث، 
  .ظAًّ من الشك على تاريخيته
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ل:يس ا�نجي:ل ت:اريخ س:يرة، ب:المعنى العلم:ي الح:ديث ب:ل س:يرة : نقول لھ:ؤ<ء وأمث:الھم   
وسيرة الدعوة الدينية يكفي منھا ما قلّ ودلّ على مبادئھا وأھ:دافھا، س:واءٌ ج:اء ذل:ك . ينيةدعوة د

في أسلوب تاريخي مثل لوقا أو أسلوب بياني كAمي مثل متى، أو أسلوب صوفي مثل يوحنا، أو 
فل:يس الت:اريخ فق:ط كم:ا نفھم:ه الي:وم، إنم:ا الت:اريخ أيض:اً كم:ا ك:ان . أسلوب قصصي مثل مرقس

ف:ي أس:لوب الت:اريخ فق:ط؛ إنم:ا ھ:ي أيض:اً ف::ي  ))الظPاھرة التاريخيPة  ((وليس:ت . ا#ق:دمونيفھم:ه 
الوقائع التاريخية ود<ئل صدقھا، وضمانات أمانتھ:ا، كم:ا ف:ي ا�نجي:ل بحس:ب م:رقس وقصص:ه 

  .الواقعي
  

ود<ئل الصدق بادية على سيرة المسيح في ا�نجيل بحس:ب م:رقس، مھم:ا كان:ت مذھل:ة   
والحيوية ف:ي  وا�خAصعية البادية على ا#حداث، والطبعية والعفوية في روايتھا فالواق. معجزة

معانيھا، كلھا تبدو جلية من خAل آياتھا، مع ا�ھمال الظاھر #صول البيان والتبيين في الت:اريخ 
نھ:ا ق:ول الح:ق ال:ذي في:ه يمت:رون، بأس:لوب قصص:ي ش:عبي إِ . #دب ممّا يزيدھا ص:دقاً وأمان:ةوا

  .ن السھل الممتنع في إعجازھايجعلھا م
  

وض:مانات النق:ل الص::حيح مت:وفرة م::ن ص:احب الرواي::ة، بط:رس ال::زعيم، ش:اھد العي::ان   
ا#ول #حداث السيرة والدعوة؛ ومن الناقل عن:ه، م:رقس، ال:ذي ط:رح جانب:اً ثقافت:ه ليك:ون أمين:اً 

معوه أو<ً م:ن وقبول ا�نجيل بحسب م:رقس، م:ن الم:ؤمنين ال:ذين س:. لرواية معلمه على عAتھا
المسيح، ثم من فم بطرس، راويته ا#مين، ثم من قلم ترجمانه مرقس على لسان معلم:ه بط:رس، 
كما ھو ثابت من ا�سناد الصحيح والتواتر المشھور، دليل على ص:حة النق:ل ع:ن بط:رس وع:ن 

  .المسيح
  

فا�نجيل بحسب مرقس، وإن جاء في أسلوب قصصي شعبي، فھو تاريخ س:يرة المس:يح   
  .وليست العبرة في ا#سلوب إنما العبرة في الواقع التاريخي المكتوب. لثابت الصحيحا
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إنم::ا م::نعھم الموض::وع الم::ذھل ف::ي س::ر الرس::ول  !وم::ا من::ع ا#س::لوب الن::اس أن يؤمن::وا  

  .فرة، ود<ئل الصدق قائمةنقل متوورسالته، مھما كانت ضمانات ال
  

إن الحدث المعجز في شخصية المسيح وتاريخ دعوته ھو اللغز ا#كبر الذي حير العقول   
  .والظنون إلى يوم يُبعثون

  
*  

  
  ليس ا5نجيل بحسب مرقس رواية شاھد بل تابع: شبھة سادسة  ـ ٦  

  
يرة المس::يح ا�نجي::ل بحس::ب م::رقس ھ::و الرواي::ة ا#ول::ى الباقي::ة #ح::داث س:: إنيقول::ون   

وف:ي نس:بة ھ:ذه الرواي:ة ا#ول:ى : ودعوته؛ وھذه الرواية من تابعي، مرقس، < من شاھد للعيان 
  .إلى مرقس شبھة قائمة على صحة تاريخيتھا

  
إن نسبة ھذه الرواية إلى مرقس التابعي ھي الدليل : نقول بجرأة تتحدّى جميع المشككين   

 ((:  ١اريخية الرواية، بشھادة زعيم المشككين رينانالكبير على صحة النسبة إليه، وعلى صحة ت
ل:و ل:م : لم يكن مرقس من عمدة الكنيسة حتى يعتدّ المسيحيون باسمه فينسبون إليه كتاب:ة ا�نجي:ل

   ! ))يكن ھو كاتبه 

  
باسم زعم:اء الرس:ل، الش:ھود العي:ان، أناجيل منحولة بالعكس من ذلك لقد كتب كثيرون   

سيحية كرس:ولية وتاريخي:ة، م:ع أنھ:ا باس:م ش:ھود العي:ان، #نھ:ا ليس:ت ف:ي ولم تقبلھا الجماعة الم
وقبلت ا�نجيل بحسب مرقس، وآمنت برسوليته وتاريخيت:ه، وفرض:ت . الحقيقة من شھود العيان

رواي:ة بط:رس  تAوته في ص:لوات الم:ؤمنين، بس:بب ص:حته الرس:ولية وص:حته التاريخي:ة، #ن:ه
  .شاھد العيان ا#مين

  
 ــــــــــــــــــ

)١ (Renan : Les Evangiles Synoptiques III p. 39: 15 
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فا�نجي::ل ال::ذي نقل::ه م::رقس ع::ن معلم::ه بط::رس، ش::اھد العي::ان ا#ول #ح::داث الس::يرة   
أن يدون::ه م::رقس تلمي::ذه وال::دعوة المس::يحية، ق::د دع::ا ب::ه بط::رس، كم::ا ف::ي س::فر ا#عم::ال، قب::ل 

فما ا�نجيل بحسب مرقس سوى تفصيل لدعوة بطرس في س:فر : وترجمانه مفصAً في ا�نجيل 
  .ا#عمال

  
وصحة الرواية بحسب مرقس يُستدل عليھا من نفس:ھا، ف:ي موقفھ:ا م:ن الرس:ل وخاص:ة   

دوين فھي < تسكت عن ھفوات الرسل ونقائصھم وق:د أمس:وا ف:ي زم:ان الت:: من بطرس الزعيم 
فمرقس ينقل عن معلمه بط:رس، مؤس:س المس:يحية : موضع التقديس والتكريم، كما يسكت متى 

في عاصمة المسكونة، نقائص بطرس ونقائص الرسل، م:ن ب:طء فھمھ:م للمس:يح وتعليم:ه، وم:ن 
طموح إلى المركز ا#ول في ملكوت السماوات، ومن خصومات فيما بينھم، ومن جبن أكث:ريتھم 

برى، وجحود بطرس في الموقف الحاسم، ومن خيانة يھ:وذا خيان:ة أودت بحي:اة ساعة المحنة الك
  .فالرواية تحمل د<ئل صحتھا بادية عليھا !المعلم المحبوب

  
فا#ناجيل الثAث:ة المؤتلف:ة مت:ى وم:رقس . ومرقس أيضاً ليس الشھادة الوحيدة المعاصرة  

ا من:ذ الب:دء ش:ھود عي:ان للكلم:ة ث:م ال:ذين ك:انو ((ولوقا، كلھا من زمن واحد، وعل:ى عھ:د الرس:ل 
؛ وكلھ::ا ش::ھادة واح::دة؛ ب::اختAف ا#لف::اظ واتف::اق المع::اني، ) ٢:  ١لوق::ا (  ))ص::اروا دع::اة لھ::ا 

واخ::تAف ا#لف::اظ م::ع اتف::اق الموض::وع . للح::دث ا#عظ::م الواح::د، وال::دعوة المعج::زة الواح::دة
والعبرة في . ات ثAث مختلفةوالمعاني دليل الصحة التاريخية، في شھادات ثAث مؤتلفة، من بيئ

ائتAف معاني الشھادة، < في اختAف ألفاظھا؛ والشبھة إنما تكون في ائ:تAف ا#لف:اظ واخ:تAف 
وقبول المسيحية لھا منذ عھد الرسل، وعلى حياتھم ـ من دون س:واھا ـ تك:ريس رس:مي . المعاني

  .لصحة نسبتھا إلى أصحابھا ولصحتھا التاريخية
  

  حة رواية مرقس، لدينا مع ا#ناجيل المؤتلفة شھادة أعمال للشھادة على ص  



  ٦٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ...  ھل من شبھات على ا5نجيل 

  
الرسل؛ وشھادة بولس في رسائله، وبولس كان الثائر ا#كبر إيماناً وثقافة على الدعوة المسيحية، 

وشھادة ب:ولس وس:فر ا#عم:ال م:وجزة ف:ي . اناً وثقافةثم اھتدى إليھا فصار الشاھد ا#كبر لھا إيم
وأن::تم  أيھ::ا ا#خ::وة أذك::ركم ا�نجي::ل ال::ذي بش::رتكم ب::ه وقبلتم::وه، ((: ھ::ذا ال::بAغ إل::ى الك::ورنثيين 
ف:إني ق:د : ن حافظتم عليه كما بشرتكم به ـ ما لم يكن إيم:انكم ب:اطAً ثابتون فيه، وبه تخلصون، إِ 

جل خطايانا، عل:ى م:ا ف:ي الكت:ب؛ أنا نفسي، إن المسيح قد مات # ما قد تسلمتُ أو?ً سلمتُ إليكم 
ى لكيف:ا، ث:م لAثن:ي عش:ر، ث:م نه قبر؛ وأنه قام في اليوم الثالث على م:ا ف:ي الكت:ب؛ وأن:ه ت:راءَ وأ

ى ت::راءَى #كث::ر م::ن خم::س مئ::ة أخ مع::اً ـ أكث::رھم ب::اقٍ حت::ى ا]ن، وبعض::ھم رق::دوا ـ ث::م ت::راءَ 
فس:واءٌ كن:ت أن:ا أم ..  !ى ل:ي أن:ا أيض:اً كأنم:ا للس:قطخر الكل ت:راءَ ليعقوب، ثم لجميع الرسل؛ وآ

فش:ھادة الرس:ل، ش:ھود العي::ان، ).  ١١ـ  ١:  ١٥ك:و  ا(  ! ))أولئ:ك، فھك:ذا ن:دعو، وھك:ذا آمن:تم 
وشھادة بولس، وشھادة ا#ناجيل المؤتلفة، كلھ:ا تؤي:د ش:ھادة ا�نجي:ل بحس:ب م:رقس، ف:ي ص:حة 

  .تاريخيتھا
  

�جماع للمس:يح وا�نجي:ل ش:ھادة أمّ:ة قب:ل أن تك:ون ش:ھادة أف:راد؛ وھ:ي وھذه الشھادة با  
. أيضاً شھادة أفراد في أمة عاصرت أحداث الدعوة ا�نجيلية وشھدت لھا واستشھدت ف:ي س:بيلھا

وتل::ك الش::ھادة المؤتلف::ة ف::ي ا#ناجي::ل، م::ن بيئ::ات مختلف::ة؛ وتل::ك الش::ھادة الجماعي::ة م::ن الرس::ل 
ا ف:ي الع:الم، وب:ين قد أقامتھا في بيئة ا#حداث نفسھا، قبل انتشارھ والتAميذ المعاصرين ليسوع،

في طول فلسطين وعرضھا، بين اليھود معاص:ري ال:دعوة المس:يحية والك:افرين  ظھراني اليھود
لك حت:ى معانيھ:ا ومراميھ:ا، كم:ا ظل:وا يتبجح:ون ب:ذبھا؛ فھ:م ل:م ينك:روا أح:داثھا، إنم:ا اس:تنكروا 

ن:ا إِ  ((: وبكف:رھم وق:ولھم عل:ى م:ريم بھتان:اً عظيم:اً، وق:ولھم  ((ره ظھور القرآن الذي كف:رھم ب:دو
فش:ھادة أم:ة مؤمن:ة، ف:ي أم:ة ك:افرة، ).  ١٥٦ـ  ١٥٥النس:اء (  ))قتلن:ا المس:يح عيس:ى اب:ن م:ريم 

  . برھان تاريخي متواتر على صحة ا�نجيل التاريخية عند مرقس، كما عند متى ولوقا ويوحنا



  بحث ثانٍ :  ٢الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٠

  
فالنصارى من اليھود، والمسيحيون من ا#ميّين، آمن:وا عل:ى عھ:د الرس:ل ش:ھود ال:دعوة   

المسيحية، إيماناً واحداً بالدعوة الرسولية لھا؛ وإنما اختلفوا في تفسير موقفھا من شريعة الت:وراة 
قام:ة ، وق:ال المس:يحيون م:ن ا#ميّ:ين بإِ وراة مع:اً فقال النصارى من اليھود بإقام:ة ا�نجي:ل والت:: 

ف:ي ( ثم أب:ولس ا�نجيل من دون شريعة التوراة، #ن ا�نجيل في نظرھم ونظر زعمائھم بولس 
ثم يوحنا الرسول؛ وفي نظر مجم:ع الرس:ل بأورش:ليم بحض:ور زعم:اء ) الرسالة إلى العبرانيين 

أورشليم، ممث:ل النص:ارى، وب:ولس وبرناب:ا  وأول أسقف على ))أخي الرب  ((الفريقين، يعقوب، 
. يْ المسيحيين؛ ق:د ح:رّر أتب:اع المس:يح م:ن ش:ريعة موس:ى فأمس:ت ف:ي ع:رْفھم كالمنس:وخةـَ ممثل

ل4مي:ين  وكت:ب) مت:ى ( وھذا الخAف يؤيد إجماعھم على صحة إجماع ا�نجيل الذي كُتب إليھم 
  ).مرقس ولوقا ويوحنا ( 
  

وة المس:::يحية، وش:::ھادة الجماع:::ة الرس:::ولية والكنيس:::ة فش:::ھادة البيئ:::ة المعاص:::رة لل:::دع  
الش::ھود  ((المعاص::رة لھ::ا، وش::ھادة ا#ناجي::ل ب::اختAف ا#لف::اظ واتف::اق المع::اني، وش::ھادة الرس::ل 

وأتب:اعھم م:ن يھ:ود وأميّ:ين، وش:ھادة العلم:اء )  ٢:  ١لوق:ا (  ))العيان للكلم:ة، ودعاتُھ:ا م:ن بع:د 
با وأب:ولسّ ال:ذين يفلس:فون معن:ى الرس:الة وس:رّ رس:ولھا المفكرين من الرسل، أمثال بولس وبرنا

فA . إلى أھل الكتاب وا#ميّين ـ كلھا شھادة واحدة، جامعة مانعة، ليسوع التاريخ ومسيح ا�يمان
  .ينكرھا، وينكر إجماعھا، سوى مكابر < يؤمن، ويبرّر كفره بالشبھات الباطلة

  
  
  

I  



  ٧١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــشبھات ما بين التاريخ وا5يمان   

  
  

  بحث ثالث
  

  شبھات ما بين التاريخ وا5يمان
  
  

والرس::ل، ش::ھود ال::دعوة . إن الس::يد المس::يح دع::ا با�نجي::ل ش::فوياً، وس::لمه لرس::له ش::فوياً   
وم::ا ب::ين دع::وة المس::يح . المس::يحية، دع::وا ھ::م أيض::اً با�نجي::ل ش::فوياً قب::ل أن يس::محوا بتدوين::ه

لرس::ل للمس::يح، يب::رز ح::ادث القيام::ة ال::ذي ثبّ::ت إيم::ان الرس::ل والتAمي::ذ ف::ي با�نجي::ل، ودع::وة ا
أف::A يك::ون ا�يم::ان مانع::اً م::ن رؤي::ة الت::اريخ الص::حيحة، . رس::التهوس::ر المس::يح وف::ي فھ::م س::ره 

  .ورواية التاريخ الصحيحة ؟ ھذا ما يظنه بعضھم
  

دعPوة المسPيح ا5نجيل تدوين لدعوة الرسل للمسيح أكثر منه تPدوين : شبھة أولى  ـ١  
  نفسھا

  
يظھر ا�نجيل بأحرفه ا#ربعة تدويناً ل:دعوة الرس:ل للمس:يح، أكث:ر من:ه ت:دويناً : يقولون   

فحاجات الجماعة المسيحية ا#ول:ى ومش:اكلھا تج:اه ال:دعوة المس:يحية تب:رز . لدعوة المسيح نفسه
ھذه العقدة النفسية  ويرون أن. من خAل ا#ناجيل، وقد طغت على الحقيقة التاريخية عند تدوينھا

فا�نجيل بحسب . في رواية ا�نجيل قد بدأت مع مرقس وتطورت مع متى ولوقا، وختمت بيوحنا
  .مرقس، وبأحرفه ا#خرى، ھو سيرة الجماعة المسيحية في سيرة المسيح



  بحث ثالث:  ٢الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٢

  
فجم:ع الج:دا<ت : سيحية ا#ولى تبرز من خAل سيرة المسيح سيرة الجماعة الم أجل إنِ  

؛ وجمع ) ٣٤ـ  ١:  ٤( ؛ وجمع ا#مثال ) ٥:  ٣ـ  ١:  ٢مر ( الخمسة في الجليل مع الفريسيين 
 ١١؛ ٥٠ـ  ٣٧:  ٩؛ ١:  ٩ـ  ٣٤:  ٨؛ ٢٥ـ  ٢١:  ٤( جدا<ت المسيح مع الفريسيين في سنّتھم 

. اور لھا أھدافھا؛ كل ذلك دليل الدعوة الرس:ولية با�نجي:ل؛ وجمع ا#حداث إلى مح) ٢٥ـ  ٢٣: 
وذل:ك #ن الش:ھادة الحق:ة < . لكن تطبي:ق ا�نجي:ل عل:ى الحي:اة ف:ي ال:دعوة ب:ه < يح:رّف ش:ھادته

  .تنفصل عن الشاھد الحق؛ ومشاكل الشاھد الحق < تحور وقائع الشھادة الصادقة الحقة
  

وقضية مسحة المرضى بالزي:ت )  ٢٠:  ٢( يذكر ا�نجيل بحسب مرقس قضية الصوم   
 ٢٥ـ  ١٦: ١٤( قضية القربان في واقعه و)  ٢٤:  ١١؛ ٢٩:  ٩( وقضية الصAة )  ١٣:  ٦( 
وق:د يك:ون ذكرھ:ا جواب:اً ).  ٢١ـ  ١٤:  ٨؛ ٣٠ـ  ٢٥:  ٧؛ ٦:  ٧؛ ٤١:  ٦( وفي الرمز إليه ) 

وم:ا ك:ان الرس:ل : م المس:يح نفس:ه لحاجات الجماعة المسيحية ا#ولى؛ لكن ذلك < يمنع أنھا تعل:ي
وبولس المستقل، عندما يذكر شيئاً م:ن عن:ده يميّ:زه . ليفرضوا على المسيحيين غير تعليم المسيح

  ). ١٢و ١٠:  ٧كو  ١( مسيح الذي تسلمه عن تعليم ال
  

وھل تقوم دعوة دينية، بدون تعرّض ال:داعي #رك:ان ال:دين وأحكام:ه ؟ وخصوص:اً ھ:ل   
، ختام ال:دعوات الكتابي:ة كلھ:ا، دون الخ:وض م:راراً وب:أنواع ش:تى ف:ي أس:س تقوم دعوة المسيح

الدين وأھدافه ؟ فإذا استخدمھا الرسل ف:ي ش:ھادتھم لھ:ا، فھ:و ل:يس دلي:ل تحري:ف لھ:ا، إنم:ا دلي:ل 
  .الحياة منھا

  
إن ا�نجيل بأحرفه ا#ربعة، ومرقس بنوع خاص، تدوين لدعوة الرسل با�نجيل؛ ولك:ن   

ول:م يك:ن ا�يم:ان بالقيام:ة . تكن سوى نقل �نجيل المسيح، بحسب بيئات عرضه دعوة الرسل لم
ية ا�نجي:ل بحس:ب م:رقس، ف:ي سه، راوغشاوة دون رؤية الحقيقة التاريخية كما يقول بطرس نف

  :بAغ الدعوة الرسولية ا#ول 



  ٧٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــشبھات ما بين التاريخ وا5يمان   

  
فليعلم إذن يقيناً جميع بني إسرائيل أن Z قد جعل يسوع، ھذا الذي صلبتموه أنتم، ربّاً ومسيحاً  ((
وت:دوين ا�نجي:ل ل:دعوة . فمسيح ا�يمان في نظرھم ھ:و يس:وع الت:اريخ نفس:ه).  ٣٦:  ١أع (  ))

  .الرسل به إنما ھو تدوين �نجيل المسيح نفسه
  

*  
  ب مرقس كله رواية بطرسليس ا5نجيل بحس: شبھة ثانية  ـ ٢  

  
قيمة ا�نجيل بحسب مرقس أنه رواية بطرس، شاھد العيان ا#ول؛ لكن ما بين : يقولون   

عن غير بط:رس  ا#حداث التي يرويھا بطرس كشاھد العيان، وبين ا#حداث التي يرويھا مرقس
  .وفي ذلك شبھة على تاريخيتھا. ابفي ا#سلوب من إيجاز وإسھ فارق يظھر

  
ل ھذا الفارق من إيجاز أو إسھاب في ا#حداث المروية عن بطرس أو ع:ن غي:ره، <، ب  

فم:رقس يس:ھب أكث:ر . دليل على صحة ا�نجيل بحسب مرقس، وعلى صحة روايته عن بطرس
)  ١٢ـ  ١:  ٢( ن:احوم ت:ي ش:ھدھا بط:رس مث:ل ش:فاء مخل:ع كفرمن غيره في رواي:ة ا#ح:داث ال

ـ  ٢١:  ٥( ن:احوم وإحياء ابنة ي:ائير رئ:يس ج:امع كفر)  ١٧ـ  ١:  ٥( وشفاء مجنون الجدريين 
، ) ٢٩ـ  ١٤:  ٩( وش:::فاء مص:::روع )  ٢٩ـ  ١٧:  ٦( واستش:::ھاد يوحن:::ا المعم:::دان )  ٤٣

ومرقس يوجز ا#ح:داث الت:ي ل:م يش:ھدھا ).  ٧٢ـ  ٦٦:  ١٤( وخصوصاً جحود بطرس لمعلمه 
ـ  ١٢:  ١( مثل  تجربة يسوع بطرس عن رواية غيره من شھود العيان أو السماع من المسيح، 

  ). ٢٠ـ  ١٦:  ١( الرسل ا#ولين  ودعوة)  ١٣
  

لق:د ش:ھد بط::رس : ويلح:ظ الجمي:ع أس:لوب م::رقس ف:ي ا�يج:از حت::ى ع:ن بط:رس نفس::ه   
. ، مع ذلك فم:رقس يوردھ:ا بإيج:از) ٥:  ٣ـ  ١٣:  ٢( جدا<ت يسوع مع الفريسيين في الجليل 

  معجزاته فكما نقل مرقس خطب يسوع بإيجاز، نقل 



  بحث ثالث:  ٢الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٤

  
فأض:اف م:رقس ھ:ذا  ١في مواضعھما م:ن د<ئ:ل ا�عج:از ف:ي البي:ان وا5طنابوا5يجاز . بإيجاز

  .في روايتهالسھل الممتنع ا�عجاز إلى إعجاز 
  

 ا فات أحدھم كان يعلمه منماله؛ وموكان الرسل يتحدثون فيما بينھم بأقوال المسيح وأع  
خص:اء ل:وة ك:ان يفس:ر لتAمي:ذه ا#وف:ي الخ ((: رفاقه، ويسألون المسيح في الخلوة عن كل شيء 

فسيرة المسيح ودعوته كانتا تراثاً واحداً وأمانة مشتركة ب:ين رس:ل ).  ٣٤:  ٤مر (  ))كل شيء 
دعوة ق::د عرف:ه م::ن رفاق::ه المس:يح، حمل::ة ا�نجي::ل إل:ى الع::الم فم::ا ف:ات بط::رس م::ن الس:يرة أو ال::

ورواية غيره، في ا�نجيل بحسب مرقس،  بطرس فالتمييز بين رواية. شھودھا ومن يسوع نفسه
  .< يمس رسولية ا�نجيل و< تاريخيته

  
*  

  
  مسيح ا5نجيل ھو مسيح ا5يمان ? يسوع التاريخ : شبھة ثالثة  ـ ٣  

  
ت:اب و كلش:بھات، أن ا�نجي:ل ھ:م:وجز جمي:ع اة الي:وم، وھ:ي إن الشبھة الضخمة الرائج  

  . ن مسيح ا�نجيل ھو مسيح ا�يمان < يسوع التاريخا�يمان، < كتاب التاريخ؛ وأ
  

نھا شبھة كغيرھا، مما سبقھا عبر ال:دھور، و< حقيق:ة إ: قة علمية وجرأة إيمانية نقول بث  
  .ون مسيح في التاريخفA مسيحية في ا�يمان بد: لھا، لعلمنا الراسخ بواقع ا�نجيل التاريخي 

  
فنحن نعلم أن ا�نجيليين يدوّنون ا�نجيل بع:د ثAث:ين س:نة م:ن دع:وة المس:يح ب:ه؛ ونعل:م   

 ٤ـ  ١:  ١لوق:ا ( أنھم يستندون إلى روايات الشھود العيان، ووثائق مكتوبة < نعرف مصادرھا 
  أن ا�نجيل بأحرفه ا#ربعة كُتب ونعلم أيضاً ). 
  

 ــــــــــــــــــ

  . ا�تقان: السيوطي ) ١(
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ونعل:م أن . على نور القيام:ة، ب:روح ا�يم:ان، أكث:ر م:ن روح العل:م الت:اريخي ال:ذي نتطلب:ه الي:وم

ا رواية ن ا�نجيل بحسب لوقنجيل بحسب مرقس رواية تابعي ـ وإن كان عن شاھد عيان ـ وإا�
الذين كانوا منذ الب:دء ش:ھود عي:ان  ((تابعي مھتد من ا#مميين، فليس بشاھد عيان ـ وإن كان عن 

ن ا�نجيل بحسب متى الرس:ول، ش:اھد العي:ان، ؛ وإ) ٣:  ١لوقا (  ))للكلمة، ثم صاروا دعاة لھا 
ن المفق:ود؛ وإ إل:ى مقارنتھ:ا با#ص:ل لم يصلنا في حرفه ا#رامي، بل في ترجمة يونانية < سبيل

  .عيان ممتاز، قد جاء بأسلوب صوفيا�نجيل بحسب يوحنا الرسول، مع أنه شاھد 
  

مع ذلك فصحة ا�نجيل بأحرفه ا#ربعة قائم:ة عل:ى ص:حة رس:وليته، ورس:وليته برھ:ان   
أنفسھم، كما  ))شھود العيان  ((تاريخيته، #ن أبعد ا�نجيليين عن المشاھدة العيان، لوقا، ينقل عن 

؛ وق:د ج:اء إنجيل:ه بأس:لوب ت:اريخي أكث:ر م:ن الجمي:ع، #ن ) ٤ـ  ١:  ١( كد في مطلع إنجيله يؤ
وس:فر . بحسب ثقافته الھلنستية)  ٤:  ١لوقا (  ))التدقيق والترتيب  ((بعده عن ا#حداث دفعه إلى 

 .أعم:ال الرس:ل ال:ذي ينق:ل دع::وة الرس:ل ا#ول:ى ح:ا<ً بع:د دع::وة المس:يح، يؤي:د ش:ھادة ا#ناجي::ل
وبط:رس، مث:ل س:ائر . موجز دعوة ا�نجيل بحسب م:رقس) أعمال الرسل ( ودعوة بطرس في 

ن Z ق:د جع:ل إ ((: الرسل، يبنون الدعوة لمسيح ا�يمان، على يسوع التاريخ لدى بن:ي إس:رائيل 
فمسيح ا�يمان ھو يسوع التاريخ ).  ٣٦:  ٢أع (  ))يسوع، ھذا الذي صلبتموه أنتم، رباً ومسيحاً 

  .سه في نظر بطرس وسائر الرسل؛ وفي ا�نجيل بحسب مرقس، وبحسب سائر ا�نجيلييننف
  

فA سبيل إلى قيام المسيحية، في قلب اليھودية، ب:دون يس:وع الت:اريخ، و< مج:ال �نك:ار   
إجم::اع الش::ھادات ا�نجيلي::ة، المختلف::ة ف::ي ا#س::اليب والتع::ابير، والمتفق::ة عل::ى ج::وھر ا#ح::داث 

يح، وذل:ك ف:ي ا#ناجي:ل أنفس:ھا، وف:ي أعم:ال الرس:ل، ورس:ائل علم:ائھم مث:ل ومعنى رسالة المس
ش:ھود العي:ان للكلم:ة  ((بولس، مع شھرة التواتر في ص:حة ا�س:ناد المرف:وع إل:ى الرس:ل أنفس:ھم 

  ).  ٢:  ١لوقا (  ))ودعاتھا 
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ين منذ عھد الرسل لرواية مرقس بأنھا رسولية، مع أنه تابعي، ولرواية لوقا بأنھا وقبول المسيحي

رسولية، مع أنه تابعي، للتAوة الرسمية في الصAة ـ مع رف:ض ا#ناجي:ل المنحول:ة باس:م أع:اظم 
الرسل ھو برھان < مرد له على صحة الرواية #حداث السيرة المسيحية ومعانيھا، وعلى صحة 

نھ::ا ش::ھادة أم::ة المس::يح، �نجي::ل إ. وعل::ى ص::حة رس::وليتھا وتاريخيتھ::ا ا�نجيلي::ين،نس::بتھا إل::ى 
  .المسيح، في بيئة المسيح، قبل أن تكون شھادة أفراد ثقة، عن شھود العيان ا#مينين

  
  .فالعلم الصحيح يقضي بصحة ا#ناجيل الجوھرية التاريخية  

  
الكامل:ة الش:املة، #ن ا�نجي:ل  وا�يمان بالوحي والتنزيل فيھ:ا يق:ول بعص:متھا وص:حتھا  

ح::دث ت::اريخي، وش::خص ت::اريخي، عليھم::ا يُبن::ي ا�يم::ان والعقي::دة ف::ي الح::دث الم::ذھل ف::ي س::ر 
وب:دون ھ:ذا الش:خص الت:اريخي، وھ:ذا الح:دث الت:اريخي، < عقي:دة و< . أحواله وأعماله وأقوال:ه

  .مسيح التاريخ < مسيحية تاريخيةوبدون . إيمان
  

رفه ا#ربعة عرْض تاريخي #حداث السيرة والدعوة المسيحية على ا�نجيل بأح إنأجل   
ولك::ن م::ا ك::ان ھ::ذا ا�يم::ان بالقيام::ة س::وى تتم::ة محتوم::ة لس::يرة المس::يح . ن::ور القيام::ة المجي::دة

ودعوته، وما كان ھذا ا�يمان ليصير مصدر تحريف للواقع التاريخي؛ بل كان الواقع الت:اريخي 
والش:ھادة المبني:ة عل:ى . ا�يم:ان للش:ھادة وا<ستش:ھاد ف:ي س:بيلھافي الس:يرة والقيام:ة مع:اً أس:اس 

شھادة صحيحة قائم:ة  ـ ھي! شھاد ـ وشھادة الدم < تردّ د، والمؤي̂دة با<ستالواقع التاريخي المشاھَ 
ثابتة للواقع التاريخي والحدث ا#عظ:م ف:ي ت:اريخ البش:رية، كم:ا تروي:ه ا#ناجي:ل، وف:ي طليعتھ:ا 

  .ا�نجيل بحسب مرقس
  

  .فA وجود لمسيح ا�يمان، في نظر الرسل وا�نجيليين، بدون يسوع التاريخ  
  

  ة ودعوة دينية، ھي خاتمة النبوة والكتاب، < تاريخ جيل سيرة نبؤوا�ن  



  ٧٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــشبھات ما بين التاريخ وا5يمان   

  
ق::ل̂ ودل̂ م::ن ا#ح::داث لي::ون ف::ي ت::دوينھا، بم::ا ل::ذلك يكتف::ي الرس::ل ف::ي دع::وتھم، وا�نجي. ع::ادي

مث:::ل م:::رقس، لتفجي:::ر ا�يم:::ان بالرس:::ول والرس:::الة، مھمل:::ين التفاص:::يل الجغرافي:::ة وا#ق:::وال، 
وا<جتماعية والسياس:ية والتاريخي:ة الت:ي تقتض:يھا كتاب:ة الت:اريخ بحس:ب العل:م الح:ديث، ليحمل:وا 

  .ا�يمان ا#تباع والمريدين على رؤية يسوع التاريخ في مسيح
  

ونحن نرى معھم يسوع التاريخ في مسيح ا�يمان، ف:ي ا�نجي:ل بحس:ب م:رقس كم:ا ف:ي   
نجي:ل سائر ا#ناجيل، مھما اختلفت ا#ساليب والتعابير، بحسب ا�نجيلين والبيئات وعرْض:ات ا�

 ((: ، وھو غير متھم بالميل لTيمان على حساب العلم والتاريخ  ١لچوچقال ا#ستاذ . ا#ربع فيھا
ضافة إل:ى ص:فته وھو أساس ا�يمان المسيحي، له، إذِا ما فھم حق̂ فھمه، با�ِ  إن الحدث، يسوع،

إن يسوع، في نظر ا�يمان، يمث:ل : يوجز بھذه الكلمة معنى يفوق التاريخ والبشرية، التاريخية 
  .))تدخAً إلھيّاً في المصير البشري 

  
  .فمسيح ا�يمان ھو يسوع التاريخ  

  
  جيل ھو كتاب ا�يمان وكتاب التاريخ معاً وا�ن  

  
ن::ه أوج::ز إِ  ((: ق::ال أح::دھم ف::ي ا�نجي::ل بحس::ب م::رقس، وھ::و م::ن وريق::ات مع::دودات   

  . ))وأوضح وأغرب وأقنع تاريخ في العالم 
  

��  
   

 ــــــــــــــــــ
      Goguel: (( Le fait Jésus, qui est le fondement de la foi chrétienne, a bien 

entendu, en dehors de son caractère historique, une signification 

suprahistorique et supranaturelle, que se résume en ceci que, par la foi, Jésus 

représente une intervention divine dans le devenir humain )) .   

)١(  

      Le problème biblique dans le Protestantisme: la critique et la Foi. Paris 1955, 

p. 32  
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  ثـِ الفصل الثال

  ب مرقسحليل ا5نجيل بحسَ تَ 
  

  

  

  د<ئل للتخطيط:   تمھيد
    

  ا#سس الموضوعة:   بحث أول
    

  تحليل ا�نجيل بحسب مرقس:   بحث ثان
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  :تمھيد 
  

  د?ئل للتخطيط
  

وھي تھمة ظالمة، كما سنرى من التخطيط . منذ القدم يُتھم مرقس بالفوضى في تخطيطه  
  .موجز، ومن التخطيط التفصيلي اللذين سنعرضھماال
  

لق:د تنوع:ت ا<جتھ:ادات، ف::ي ا]ون:ة ا#خي:رة، �يج:اد المخط::ط ا#وف:ى لTنجي:ل بحس::ب   
وبن:اه بعض:ھم عل:ى أس:اس . وھو غي:ر وافجغرافي، فبنى بعضھم مخططه على أساس . مرقس

بين التAمي:ذ وزعم:اء اليھ:ود؛ في الصراع القائم بين ا�يمان بالمسيح والكفر به فيما سيكولوجي 
ف:ي تجميع:ه ح:ول بيPاني وبناه بعضھم على أس:اس . وھذا واقع، لكنه < يكفي للتخطيط التفصيلي

؛ )٦:  ٦ـ  ٧:  ٣(، يس:وع وعش:يرته ) ٦:  ٣ـ  ١٤:  ١( يسوع والشعب : محاور فكرية، مثل 
  ).٣٠:  ٨ـ  ١٤:  ١(، وذلك في القسم ا#ول منه ) ٣٠:  ٨ـ  ٦:  ٦( يسوع وتAميذه 

  
ّ فتتب: ع حركات يسوع في تنقAته ـّ ية بطرس، أوفى مَن تتباوونحن نرى أن مرقس، ر   ع ـ

ل:ذلك نتب:ع ف:ي تحليل:ه . ارج الجلي:ل، بت:دقيق وترتي:بـجو<ت يسوع في الجليل، ورحAته إلى خ:
  . الذي يجمع المخططات الجغرافي والسيكولوجي والبياني معاً التخطيط التاريخي 

  
*  
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  ٨٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�سس الموضوعة   

  
  

  بحث أول
  

  ا�سس الموضوعة
  د?ئل للكشف عن تخطيطه: أو?ً 

  
عماد يسوع في مطلعھا، : تسيطر على توجيه السيرة عند مرقس ثZثة أحداث كبرى  ـ١  

. ، واستش::ھاد يس::وع ف::ي ختامھ::اوإيم::ان الرس::ل ف::ي ش::ھادة بط::رس بمس::يحية يس::وع ف::ي وس::طھا
 ١٤:  ١(  ))سر المس:يح  ((الكشف عن : فشھادة الرسل، بلسان بطرس، تقسم السيرة إلى قسمين 

مع قس:م ثال:ث ف:ي ).  ٣٧:  ١٣ـ  ٣٠:  ٨( الشھيد  ))ابن البشر  ((والكشف عن سر )  ٣٠:  ٨ـ 
  ). ٨:  ١٦ـ  ١:  ١٤( استشھاد المسيح 

  
؛ )٦:  ٦؛ ٧:  ٣؛ ١٤:  ١(ث:ة أج:زاء تقسمه إلى ثAث بدايات ثZونرى في القسم ا#ول   

( على ثAث فترات، لسر الصليب، تقسمه أيضاً إلى ثAثة أجزاء ثZث نبؤات، وفي القسم الثاني 
  ). ٣٤ـ  ٣٢:  ١٠؛ ٣٢ـ  ٣٠:  ٩؛ ٣٣ـ  ٣١:  ٨
  

 ٢١ـ  ١٦:  ٨؛ ٥١:  ٦؛ ٤١:  ٤( وتتوارد ا�شارات إلى بطء فھم الرسل لسر المسيح   
وف:ي ).  ٤١و ٣٥:  ١٠؛ ٣٣:  ٩؛ ٣٢:  ٨( لوب ؛ ثم إلى ب:طء فھمھ:م لس:ر اب:ن البش:ر المص:)

  ). ٢٤:  ١٠؛ ٢٨و ١٨:  ٩؛ ١٨:  ٧( طيئي ا�يمان كA الحالين يظلون ب
  

eحPداث، لPيس فيPه تنسPيق فنPي ل. وھناك ظاھرة كبرى، في ا�نجيل بحسب مرقس ـ ٢  
، فيرويھ:ا كم:ا وقع:ت، وحيثم:ا وقع:ت، و< ي:ربط بينھ:ا ب:ربُط بل ينساق انسياقاً مع تيار ا#حداث

فتتط::ور الس::يرة . صPPفة التPPاريخ الPPواقعي فPPي مخططPPهوھ::ذا م::ا يعطي::ه : ظ::اھرة، أو تعلي::ل لھ::ا 
  .والدعوة بتطور أحداثھا
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تط:ور : في اتجاھين متعاكس:ين ور سيكولوجي، تطوفي ھذا التطور القصصي، يتداخل   

الكف::ر عن::د زعم::اء اليھ::ود وأح::زابھم، #نھ::م يوجس::ون خيف::ة، م::ن دع::وة المس::يح، عل::يھم وعل::ى 
وتنعق:د عق:دة الص:راع ف:ي ش:ھادة الرس:ل بمس:يحية . شريعة موسى؛ وتطور ا�يمان عند التAميذ

بالس:كوت يفس:ر أوام:ر يس:وع وھ:ذا الص:راع . يسوع، وبدء مؤامرات الفريسيين <غتي:ال يس:وع
وتظھ::ر المفاج::أة ).  ٢٦:  ٨؛ ٣٦:  ٧؛ ٤٣:  ٥؛ ١٢:  ٣؛ ٤٤و ٣٤:  ١( ع::ن س::ر شخص::يته 

ة سنة لقبول سر صلب الصاعقة للرسل بالكشف لھم عن استشھاد المسيح فيھيّئ يسوع تAميذه مد
م للكش::ف حت::ى أت::ى ا#س::بوع الحاس::)  ٣٥:  ١٠؛ ٣٣:  ٩؛ ٣٢:  ٨( ات مت::واترة المس::يح، بنب::ؤ

  .وسر رسالته بالشھادة وا<ستشھادالصريح عن سر المسيح 
  

دون تPأليف فنPي فPي نه يجمع مص:ادره إ: رة أخرى في ا�نجيل بحسب مرقس ظاھ ـ ٣  
:  ٣ـ  ١:  ٢( الخAفات الخمسة مع اليھ:ود ف:ي الجلي:ل : ففيه ثAث مجموعات ظاھرة . ما بينھا

؛ ومجموع::ة أح::داث ا#س::بوع ) ٣٤ـ  ١:  ٤(  ؛ مجموع::ة ا#مث::ال عل::ى ش::اطئ البحي::رة) ٣٥
وھن:::اك مجموع:::ات أخ:::رى ثانوي:::ة يس:::ھل تبيانھ:::ا، مث:::ل ھ:::ذه . العظ:::يم موزع:::ة بحس:::ب أيام:::ه

 ٧؛ ٥٦ـ  ٣٠:  ٦؛ ٣٤:  ٥ـ  ٣٥:  ٤؛ ٣٧ـ  ٢١:  ١( المجموعات من شاھد عيان مثل بطرس 
ـ  ١:  ١( قصص:ية ؛ أو مثل ھ:ذه المجموع:ات ال) ٢٣:  ٩ـ  ٢٧:  ٨؛ ٢٦ـ  ١:  ٨؛ ٣٥ـ  ٢٤: 

؛ أو مث:::ل ھ:::ذه ) ٢٥ـ  ١:  ١١؛ ٥٢:  ١٠ـ  ٣:  ٩؛ ١٣ـ  ٦:  ٦؛ ١٩ـ  ١٣:  ٣؛ ١٣
ـ  ٢٧:  ١١؛ ٢٣ـ  ١:  ٧؛ ٣٤ـ  ١:  ٤؛ ٣٥ـ  ٢٠:  ٣؛ ٦:  ٣ـ  ١:  ٢( المجموعات التعليمية 

جموع::ات بم::وجز للس::يرة أو ويح::اول م::رقس أحيان::اً رب::ط ھ::ذه الم).  ٣٧ـ  ١:  ١٣؛ ٤٤:  ١٢
وھ:ذا الجم:ع ب:دون ت:أليف محك:م يعط:ي ). ١٢ـ  ١:  ١٤؛ ١٢ـ  ٧:  ٣؛ ١٥ـ  ١٤:  ١( لل:دعوة

وھ:ذا دلي:ل . الرواية سمة القصص الشعبي الذي نتخيله عند بطرس، فاحترم مرقس رواية معلمه
  .صحة نقله عن معلمه

  
  أخذ به مرقسترتيباً بيانياً أولياً مع ذلك نجد في ھذا القصص الشعبي  ـ ٤  



  ٨٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضوعة   ا�سس الم

  
:  ٣؛ ١٤:  ١( ففي القسم ا#ول يستفتح كما جزء بموجز لدعوة يسوع . سيرة منظمةليجعل منه 

( فالفريسيون يت:آمرون <غتي:ال يس:وع : ، ويختم كل جزء بلمحة خاطفة عن نتائجه ) ٦:  ٦؛ ٧
؛ بينم:ا يتط:ور إيم:ان ) ٦ـ  ١:  ٦( نه ويحاولون اغتيال:ه ؛ وأھل بلدته وبنو قومه ينكرو) ٦:  ٣

ة القسم الثاني يستھل كل جزء بنبؤ وفي).  ٣٠ـ  ٢٧:  ٨( التAميذ حتى الشھادة البيّنة بمسيحيته 
بذلك جعل مرقس قصص ).  ٣٥:  ١٠؛ ٣٣:  ٩؛ ٣٢:  ٨( عن مصيره المحتوم وسر الصليب 

  .بطرس سيرة، #ن الحديث غير الكتابة
  

من واقPع السPيرة وھذا الترتيب ا#ولي في السيرة ينبع، في ا�نجيل بحسب مرقس،  ـ ٥  
وف:ي ھ:ذا الترتي:ب ال:واقعي نلم:س . < من تنسيق بياني مث:ل مت:ى، أو ت:اريخي مث:ل لوق:انفسھا، 

بالكشف عن سر المسيح حتى إعAن الرسل عن إيمانھم به، م:ع ا�ص:رار تطوراً في الموضوع 
؛ ١٢:  ٣؛ ٤٤ـ  ٤٣:  ١( حفظ في الكشف عنه للعامة، خشية إثارتھم وثورتھم المتواتر على الت

فداءً عن شعبه، كعبد ؛ ثم بالكشف عن سر ابن البشر الشھيد ) ٣٠و ٢٦:  ٨؛ ٣٦:  ٧؛ ٤٣:  ٥
ة أش:عيا، م:ع ا�ص:رار المت:واتر أيض:اً عل:ى ال:تحفظ ف:ي الكش:ف ع:ن س:ر اب:ن البش:ر Z في نب:ؤ

؛ وذل:ك حت:ى ) ٤١و ٣٥ ،١٠؛ ٣٣:  ٩؛ ٣٢:  ٨( عام:ة عل:ى ال:دعوة المصلوب، خشية إثارة ال
ويAحظ ا�نجيلي ب:طء فھ:م التAمي:ذ . يأتي ا#سبوع الحاسم للشھادة الرسمية وا<ستشھاد المحتوم

؛ وبعد استعAنه في شھادة بطرس ال:زعيم ب:ه، ) ٢١ـ  ١٦:  ٨؛ ٥١:  ٦؛ ٤١:  ٤( سر المسيح 
:  ٧( س:ر المس:يح يس:وع تض:اعف بس:ر اب:ن البش:ر المص:لوب ظلوا على بطئھم في فھم:ه، #ن 

؛ فف:ي تخط:يط م:رقس، نق:Aً ع:ن واق:ع الس:يرة، ل:م يكش:ف س:ر ) ٢٤:  ١٠؛ ٢٨ـ  ١٨:  ٩؛ ١٨
المسيح كشفاً نھائياً إ< الشھادة الرسمية في مجلس القضاء ا#عل:ى، وا<ستش:ھاد ف:ي س:بيلھا، م:ع 

  .القيامة والرفع إلى السماء
  

  ھو ميزة تخطيط ا�نجيل بحسب مرقس، بA تأليف التاريخي للسيرة فالواقع  ـ ٦  



  بحث أول :  ٣الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٦

  
إنما ھو رواية واقعية طبيعية عفوية لسر معجز في السيرة والدعوة ينجلي من . و< تصنع

  .ا#حداث شيئاً فشيئاً حتى الكشف ا#خير
  

:  ٤( م:رقس يق:دم التعل:يم با#مث:ال : في ترتيب ا#حداث بين مرقس ومتى  خAف واحد  
وع:ادةً : بخAف مت:ى )  ١٣ـ  ٧:  ٥( على وصية المسيح لرسله في بعثتھم التدريبية )  ٣٤ـ  ١

ترتيب مرقس أفضل بسبب واقعيته، #ن التنسيق الفن:ي غال:ب عل:ى أس:لوب مت:ى؛ لك:ن ف:ي ھ:ذه 
  .ب إلى منطق تطور ا#حداثأقرالقضية قد يكون ترتيب متى 

  
، بحس::ب ةوھ:ذا الواق::ع الت:اريخي للس:يرة ال::ذي اعتم:ده م:رقس يقس::م الس:يرة وال:دعو ـ: ٧  

إل::ى أط:راف الجلي:ل حت::ى سPبع رحZPت ف:ي الجلي::ل، وإل:ى سPPبع جPو?ت تطورھ:ا ال:واقعي، إل:ى 
للش::ھادة  ة ف::ي ا#س::بوع الحاس::ممش::ھودسPPبعة أيPPام أرض ا#ميّ::ين ش::رقاً وغرب::اً وش::ما<ً، وإل::ى 

  .وا<ستشھاد
  

ب:A تخطيط واقعي ففيه : فتھمة الفوضى في قصص ا�نجيل بحسب مرقس تھمة ظالمة   
الPذي تصPدق فيPه ترتيب فني بياني مثل متى؛ أو تاريخي مثل لوقا، #نه صورة الواق:ع الحي:اتي 

  ١.الفوضى الرائعة آية الفن إن: كلمة ا#ديب الفرنسي 
  

*  
*  *  

  
  وجز لSنجيل بحسب مرقستخطيط م: ثانياً   

  
  ).  ١٣ـ  ١:  ١(  ))يسوع المسيح، ابن Z بدء إنجيل  ((: فاتحة   

  
  ). ٨ـ  ١:  ١( دعوة المعمدان  ـ ١  

  
  ). ١١ـ  ٩:  ١(  ))الحبيب  يھذا ابن ((: عماد يسوع، وإعAن Z ا]ب  ـ ٢  

  
  ).١٣ـ  ١٢:  ١(ين المAئكة والشياطين والوحوش خلوة يسوع في البرية ما ب ـ ٣  

  
 ــــــــــــــــــ

)١ (Boileau : (( Un beau désordre est un effet de l'art )) 



  ٨٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�سس الموضوعة   

  
  

  ) ٢٣:  ٦ـ  ١٤:  ١(  رسالة يسوع في الجليل: القسم ا�ول 
  

  ١PPى  ـPPة أولPPن يس::وع ا�لھ::ي ـ:: س::لطا)  ٤٥ـ  ١٤:  ١( ن::احوم وض::واحيھا ف::ي كفرجول
  .بالكلمة والمعجزة

  
ـ: يس:وع رب النعم:ة والش:ريعة )  ٦:  ٣ـ  ١:  ٢( على شاطئ البحيرة جولة ثانية  ـ ٢  

  .خAفات خمسة مع فقھاء الفريسيين انتھت بمؤامرة أولى <غتيال يسوع
  

عت:رف بيس:وع اب:ن ـ الشياطين ت)  ٣٥ـ  ٧:  ٣( ما بين البحيرة والجبل جولة ثالثة  ـ ٣  
Z.  
  

ـ: يس:وع س:يد )  ٣٤ـ  ١:  ٤( التعل:يم با#مث:ال عل:ى ش:اطئ البحي:رة : جولة رابعة  ـ ٤  
Z ملكوت.  

  
  .يسوع يتحول إلى التعليم با#مثال للكشف عن سر الملكوت  

  
ـ يسوع سيد الطبيعة والحياة، )  ٤٣:  ٥ـ  ٣٥:  ٤( إلى عبر البحيرة جولة خامسة  ـ ٥  
  .أولى على أرض المشركين في رسالة

  
ـ يسوع يشرك رس:له ف:ي )  ٣١ـ  ١:  ٦( إلى الناصرة وضواحيھا : جولة سادسة  ـ ٦  

  .سلطانه ا�لھي بينما ذوو يسوع وأھل بلدته يتنكرون له
  

ـ: يس:وع ھ:و المح:رر ا#كب:ر م:ن )  ٢٣:  ٧ـ  ٣٢:  ٦( حول البحيرة جولة سابعة  ـ ٧
  .ض مع حريّة الدينالمرض وسُن̂ة البشر التي تتعار

  
*  



  بحث أول :  ٣الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٨

  
  

  ). ٥٢:  ١٠ـ  ٢٤:  ٦( رسالة يسوع خارج الجليل خصوصاً : القسم الثاني 
  

ـ سلطان يسوع )  ٣٠ـ  ٢٤:  ٧( إلى الغرب حتى نواحي صور وصيدا رحلة أولى  ـ١  
  .ي رحلة ثانية إلى أرض المشركينا�لھي في العمل المعجز ـ وھ

  
ـ: س:لطان )  ٢٦:  ٨ـ  ٣١:  ٧( إلى الشرق، ف:ي م:ا ب:ين الم:دن العش:ر رحلة ثانية  ـ ٢  

  .يسوع ا�لھي في القول المعجز ـ وھي رحلة ثالثة إلى أرض المشركين
  

  ٣ PPة  ـPPة ثالثPPـ:: يس::وع ھ::و المس::يح )  ١:  ٩ـ  ٢٧:  ٨( إل::ى الش::مال حت::ى باني::اس رحل
  .وھي رحلة رابعة إلى أرض المشركين الموعود ـ

  
  .ـ يسوع ھو ابن Z الحبيب)  ٣٠ـ  ٢:  ٩( ي ـّ إلى جبل التجلرحلة رابعة  ـ ٤  

  
  .اسم يسوع المعجز)  ٥٠ـ  ٣٠:  ٩( وداعية في الجليل رحلة خامسة  ـ ٥  

  
  .ـ يسوع المصلح ا#كبر)  ٣١:  ١٠ـ  ١:  ١٠( إلى شرق ا#ردن رحلة سادسة  ـ ٦  

  
ـ: يس:وع ھ:و اب:ن داود )  ٥٢ـ  ٣٢:  ١٠( على الطريق إل:ى أورش:ليم رحلة سابعة  ـ ٧  

  .أي المسيح
  

*  
  

  ) ٨:  ١٦ـ  ١:  ١١( رسالة يسوع في أورشليم واستشھاده : القسم الثالث 
  

  )مأساة في سبعة فصول، على سبعة أيام ( 
  

ـ  ١:  ١١( ع:ود يسوع يدخل العاصمة والھيكل دخول المسيح المو: أحد الشعانين  ـ ١  
  .نه المسيح الملكـ إ)  ١١



  ٨٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�سس الموضوعة   

  
ن:ه مج:دد إ)  ٢٧ـ  ١٢:  ١١( من تجار الدين يسوع يطھّر الھيكل : ا?ثنين العظيم  ـ ٢  

  .الدين ا#كبر
  

 ٣٧ـ  ٢٨:  ١١( ي:ة ليھودالجدل الحاسم مع السلطة وا#ح:زاب ا: الثZثاء العظيمة  ـ ٣  
  .نه ابن داود وربهـ إ) 
  

ـ  ١:  ١٤( ي:رة <غتيال:ه يسوع ي:ودع أص:دقاءه ـ الم:ؤامرة ا#خ: ا�ربعاء العظيمة  ـ ٤  
  .نه سيد مصيره وسيد التاريخـ إ)  ١١
  

 ((نه ـ إ)  ٧٢ـ  ١٢:  ١٤( سوع الدينية العشاء السري ـ محاكمة ي: خميس ا�سرار  ـ ٥  
  . ))المبارك المسيح ابن 

  
في الحقيقة  ((ـ ) ٤٧ـ  ١:  ١٥(المدنية واستشھاده محاكمة يسوع : الجمعة العظيمة  ـ ٦  

 Z ١:  ١( ـ وھذه الكلمة ھي فصل الخطاب لتصدير فاتحته  ))كان ابن  .(  
  

ـ بالقيامة )  ٨ـ  ١:  ١٦( مAك عند القبر الخالي يبشر بقيامة المسيح : أحد القيامة  ـ ٧  
  . ))ربّاً ومسيحاً  ((ر يظھ

  
*  

  
  )  ٢٠ـ  ٩:  ١٥( المسيح الحي الخالد : خاتمة 

  
  .نه الحي الباقيـ إ)  ١٤ـ  ٩:  ١٥( ع حياً لرسله ظھور يسو ـ ١  

  
  .نه المسيح ابن Zـ الخAص با�يمان إ)  ١٨ـ  ١٥:  ١٥( الرسالة العالمية  ـ ٢  

  
ـ:: يس::وع ھ::و )  ٢٠ـ  ١٩:  ١٥( ب الص::عود إل::ى الس::ماء والجل::وس ع::ن يم::ين ا] ـ:: ٣  

  . المسيح ابن Z الحي الخالد
  
*  

*  *  



  بحث ثانٍ :  ٣الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٠

  
  

  بحث ثان
  

  تحليل ا5نجيل بحسب مرقس 
  

  ) ١٣ـ  ١:  ١(  ))بدء إنجيل يسوع، المسيح، ابن Z  ((: فاتحة 
  

  ). ٣ـ  ١:  ١( يشھدان ليسوع ببعثة المعمدان سابقه  ))اب النبوة والكت ((: مطلع   
  
  ). ٨ـ  ٤:  ١( رسالة المعمدان شھادة ليسوع  ـ ١   
  

  ). ١١ـ  ٩:  ١( ـ شھادة Z ليسوع يوم عماده  ٢  
  

  ). ١٣ـ  ١٢:  ١( يسوع ا<ستعدادية تظھره سيد الكون خلوة  ـ ٢  
  
*  

*  *  
  

  ل رسالة يسوع في الجلي: القسم ا�ول 
  

 ١٤: ١( ))فآمنوا بالبشرى  !وأتى ملكوت Z !لقد تمّ الزمان ((: دعوة المسيح ا#ولى  ـ ١  مطلع
  ).١٥ـ 

  ). ٢٠ـ  ١٦:  ١( اختيار الرسل ا#ولين  ـ ٢  
  

  : جولة أولى في كفر ناحوم وضواحيھا : فصل أول 
  

  فيھا المسيح ربّ الكلمة والمعجزةيظھر 
  

  ).٢٨ـ  ٢١:  ١( ))قدوس Z  ((يسوع ھو : ناحوم مع كفرشفاء مجنون في جا ـ ١
  

  ). ٣١ـ  ٢٩:  ١( شفاء حماة بطرس بلمسة من يد يسوع  ـ ٢  



  ٩١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتحليل ا5نجيل بحسب مرقس    

  
  ). ٣٤ـ  ٣٢:  ١( جملة في مساء السبت ا#ول في كفرناحوم أشفية بال ـ ٣  

  
  ). ٣٩ـ  ٣٥:  ١( دعوة ومعجزات : أولى في القرى المجاورة جولة  ـ ٤  

  
  ). ٤٥ـ  ٤٠:  ١( مثال من الجولة ا#ولى شفاء أبرص  ـ ٥  

  
  ). ٤٥:  ١( انتشار شھرة يسوع : ختام   

  
*  

  
  .جولة ثانية على شاطئ البحيرة ـ بدء الصراع مع الفريسيين: فصل ثان 

  

  يظھر فيھا المسيح رب الشريعة والنعمة
  

ـ  ١:  ٢( ناحوم على الغفران، بمناسبة مخلع̂ كفرفي سلطان يسوع : خAف أول  ـ ١
١٢ .(  
  

 ٢(ئين، بمناسبة دعوة متى ووليمت:ه في تصرّف يسوع الحر مع الخاط: خAف ثانٍ  ـ ٢  
  ).١٧ـ  ١٣: 
  

  ). ٢٢ـ  ١٨:  ٢( في التحرر من سُن̂تھم في الصوم : خAف ثالث  ـ ٣  
  

  ).  ٢٨ـ  ٢٣:  ٢( في حرمة السبت ـ يسوع رب السبت :  خAف رابع  ـ ٤  
  

  ). ٥ـ  ١:  ٣( في حرمة السبت والجامع : خAف خامس  ـ ٥  
  

  ). ٦:  ٣( المؤامرة ا#ولى <غتيال يسوع : ختام   
  
*  

  
  جولة ثالثة، إلى الجبل: فصل ثالث 

  

  يظھر فيھا المسيح ربّ ا5نْس والجِنّ 
  

  ). ١٢ـ  ٧:  ٣(  !ابن Z تأن: لشاطئ تجعل الشياطين تصيح أشفية بالجملة على ا ـ ١



  بحث ثانٍ :  ٣الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٢

  
فھم ) :  ١٩ـ  ١٣:  ٣(  ))ليكونوا معه ويرسلھم للدعوة  ((انتخاب ا<ثني عشر  ـ ٢  

  .صحابته ورسله
  

  ). ٢١ـ  ٢٠:  ٣(  !محاولة أولى من عشيرته لحجزه كمعتوه ـ ٣  
  

  ). ٣٠ـ  ٢٢:  ٣( إطAق إشاعة السحر على أعمال يسوع المعجزة  ـ ٤  
  

  ). ٣٥:  ٣١:  ٣( يسوع لحجزه  ))أخوة  ((محاولة ثانية من  ـ ٥  
  
*  

  
  التعليم با#مثال على شاطئ البحيرة: جولة رابعة : فصل رابع 

  

K يظھر فيھا رب ملكوت  
  

  ). ٢ـ  ١:  ٤( لزحمة الشعب  سفينة على البحيرة،يسوع يعلمّ من : مطلع 

  ). ٢٠ـ  ٤:  ٤( مثل الزارع ـ سبب التعليم با#مثال؛ وتفسير المثل ـ  ١

  ). ٢٣ـ  ٢١:  ٤( مثل السراج ـ  ٢

  ). ٢٥ـ  ٢٤:  ٤( مثل الكّيْل بالمِثل ـ  ٣

  ). ٢٩ـ  ٢٦:  ٤( مثل الحَب الذي ينبت من ذاته ـ  ٤

  ). ٣٢ـ  ٣٠:  ٤ (مثل حبة الخردل ـ  ٥

التعليم با#مثال أسلوب يسوع للكشف عن سر الملكوت؛ وفي الخلوة يفسر لرسله : ختام 
  ). ٣٤ـ  ٣٣:  ٤( كل شيء 

  
*  

  
  جولة خامسة على الشاطئ الشرقي من البحيرة: فصل خامس 

  

  يظھر فيھا المسيح رب الطبيعة والحياة
  

  ). ٤١ـ  ٣٥:  ٤( جاء بكلمة على الطريق، في البحيرة، تسكين عاصفة ھو ـ ١



  ٩٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتحليل ا5نجيل بحسب مرقس    

  
ف:ي  ) ١٣ـ  ١:  ٥( ا�لھ:ي عل:ى الش:ياطين  يس:وع س:لطان جن:ون جَ:رَش ـش:فاء م ـ: ٢  

  .رحلة أولى إلى أرض المشركين
  

  ) ٢٠ـ  ١٤:  ٥( خوف أھل جرش من سلطانه ا�لھي  ـ ٣  
  

  ) ٣٤ـ  ٢٥:  ٥( اء المدمية المزمنة في طريقه إلى بيت يائير شف ـ ٤  
  

  ) ٤٣ـ  ٢١:  ٥( ناحوم ابنة يائير، أحد رؤساء جامع كفر إحياء ـ ٥  
  
*  

  
  جولة سادسة إلى الناصرة وضواحيھا: فصل سادس 

  

  يظھر فيھا المسيح سيد سلطانه، يسلمه إلى رسله
  

  ) ٦ـ  ١:  ٦( يم حيرة أھل الناصرة بأمر مواطنھم العظـ  ١

  ) ١٣ـ  ٧:  ٦( جولة يسوع، وبعثة الرسل التدريبية ـ  ٢

  ) ١٦ـ  ١٤:  ٦( حيرة ھيردوس الصغير بأمر يسوع ـ  ٣

  ) ٢٩ـ  ١٧:  ٦( استشھاد المعمدان نذير ليسوع ـ  ٤

 ) ٣١ـ  ٣٠:  ٦( عودة الرسل ظافرين من بعثتھم ـ  ٥

  ) ٣١:  ٦( ا<زدحام المتزايد حول يسوع ورسله : ختام 
  

*  
  

  جولة سابعة حول البحيرة: فصل سابع 
  

  يظھر فيه المسيح سيد الطبيعة والشريعة والسُنّة
  

ـ  ٣٢:  ٦( في شمال البحيرة، معجزة تكثير ا#رغفة الخمسة لخمسة آ<ف رجل  ـ ١
٤٤ (  



  بحث ثانٍ :  ٣الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٤

  
  ) ٥٢ـ  ٤٥:  ٦(  !العودة، يسوع يمشي على مياه البحر في طريق ـ ٢  

  ) ٥٦ـ  ٥٣:  ٦( ب يسوع ة في الساحات العامة، بلمس طرف ثوأشفية بالجمل ـ ٣  

  ) ١٣ـ  ١:  ٧( تحرير الشريعة من سُنّة الفريسيين  ـ ٤  

  ). ٢٣ـ  ١٤:  ٧( نسخ التحريم في ا#طعمة  ـ ٥  
  
*  

*  *  
  

  خارج الجليل خصوصاً  رسالة يسوع: القسم الثاني   
  

ة السلطات وا#حزاب اليھودية ليسوع، ن:راه يعت:زل الجلي:ل وينص:رف إل:ى بسبب مAحق  
وبرحAت:ه إل:ى خ:ارج الجلي:ل ينق:ل دعوت:ه م:ن القومي:ة إل:ى العالمي:ة، بدعوت:ه عل:ى . تعليم رسله

  .أرض المشركين غرباً وشرقاً وشما<ً 
  

رحل:ة ثاني:ة إل:ى أرض ( ص:ور وص:يدا رحلة أول:ى إل:ى الغ:رب حت:ى ن:واحي :   أولفصل 
  )الشرك 

    

  يظھر فيھا المسيح رحمة للعالمين  
  

  ) ٣٠ـ  ٢٤:  ٧(  !شفاء ابنة أجنبية مشركة ـ عن بعد: مثال رحمته 

  
*  

  
  رحلة ثانية إلى شرق البحرية وجنوبھا:   فصل ثان

    

  .تظھر فيھا بشرية يسوع مصدر البركة للناس  
  

)  ٣٧ـ  ٣١:  ٧( ص:م ألك:ن بري:ق يس:وع شفاء أَ : شركة ر المفي أرض المدن العش ـ ١
  .وھي رحلة ثالثة إلى أرض الشرك



  ٩٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتحليل ا5نجيل بحسب مرقس    

  
معجزة تكثير ا#رغفة السبعة #ربعة آ<ف رجل : في أرض المدن العشر المشركة  ـ ٢  

  ) ٩ـ  ١:  ٨( 
  

: ٨(يتح:دّون يس:وع بمعج:زة م:ن الس:ماء  مونوثا، جنوب البحي:رة، الفريس:يون ـْفي دَل ـ ٣  
  .فيرفض يسوع التحدّي) ١٣ـ  ١٠
  

ـ  ١٤:  ٨( التح:ذير م:ن خمي:ر الفريس:يين : على البحيرة، من الجنوب إل:ى الش:مال  ـ ٤  
٢١ (  
  

  ) ٢٦ـ  ٢٢:  ٨( في بيت صيدا، شمال البحيرة، شفاء أعمى بريق يسوع  ـ ٥  
  
*  

  
رحلة ثالثة، إلى الش:مال حت:ى باني:اس وجب:ل الش:يخ، وھ:ي الرابع:ة إل:ى أرض :   ثالث فصل

  .المشركين
    

  K يظھر فيھا يسوع أنه المسيح، وأنه ابن  
  

  ). ٣٠ـ  ٢٧:  ٨(  !مَن أنا ؟ ـ أنت المسيح: السؤال ا#كبر : في الطريق  ـ ١

  ).٣٣ـ  ٣١:  ٨(القيامة و المسيح الحقيقي ھو مسيح الصليب: الكشف ا#كبر  ـ ٢  

  ). ٣٨ـ  ٣٤:  ٨( دعوة الشعب إلى حمل صليب الحياة مع يسوع  ـ ٣  

  ).  ١:  ٩( #ن ظھور ملكوت Z يتم في جبل الحاضرين مع يسوع   

ـ  ٢:  ٩( Z ا]ب يعل:ن المس:يح ابن:ه الحبي:ب : لھاً على جبل الش:يخ تجليّ المسيح إِ  ـ ٤  
  . سره في أرض المشركينكشف المسيح لرسله عن ).  ١٣
  

  ).  ٢٩ـ  ١٤:  ٩( مسكون، في أرض بانياس شفاء مصروع  ـ ٥  
  
*  



  بحث ثانٍ :  ٣الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٦

  
  . رحلة رابعة وداعية في الجليل: فصل رابع 

  

  ادي باستشھاديكشف فيھا المسيح أنه الف
  

  ). ٣٢ـ  ٣٠:  ٨( ر لرسله سر المسيح والصليب في جولة بالجليل، يسوع يفس
  

*  
  

  ناحومالرحلة ا#خيرة الوداعية إلى كفر: فصل خامس 
  

  المسيح ھو ا�سْوَة الحسنة المطلقة
  

  ). ٣٧ـ  ٣٣:  ٩( الخAف على الزعامة، والطفولة المسيحية  ـ ١

  ). ٤٠ـ  ٣٨:  ٩( اسم يسوع وحده يُخرج الشياطين من الناس  ـ ٢  

  ). ٤١:  ٩( جزاء المعروف إلى تAميذ المسيح  ـ ٣  

  ). ٤٩ـ  ٤٢:  ٩( جناية التشكيك  ـ ٤  

  ). ٥٠:  ٩( ملح التعايش السلمي بين التAميذ  ـ ٥  
  
*  

  
  .رحلة المسيح ورسالته في شرق ا#ردن: فصل سادس 

  

  يسوع المسيح ھو المعلّم ا5لھي
  

  ) ١٢ـ  ١:  ١٠( المسيح ينسخ الطAق  ـ ١

  ) ١٦ـ  ١٣:  ١٠( الطفولة المسيحية شرط الدخول إلى ملكوت Z  ـ ٢  

  ) ٢١ـ  ١٧:  ١٠( طريق الوصية وطريق الكمال، للوصول إلى الحياة ا#بدية  ـ ٣  



  ٩٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتحليل ا5نجيل بحسب مرقس    

  

  � � �� ����
  �! ��"��� ��� #�$ %&��
�� �'�����  ))*  :++  �+, (  

  ) ٣١ـ  ٢٨:  ١٠( جزاء التجرّد <تّباع يسوع  ـ ٥  
  
*  

  
  الرحلة السابعة، على طريق أورشليم: فصل سابع 

  

  الشعب ينادي بيسوع أنه ابن داود
  

  ) ٣٤ـ  ٣٢:  ١٠( للمرة الثالثة يسوع يتنبأ لرسله عن استشھاده في أورشليم  ـ ١

  ) ٤٠ـ  ٣٥:  ١٠(  وعطاء الزعامة المسيحية فضل من Z ـ ٢  

  ) ٤٥ـ  ٤١:  ١٠( في المسيحية، السيادة خدمة وتضحية على مثال المسيح  ـ ٣  

  )٥٢ـ  ٤٦:  ١٠(سوع أنه ابن داود أعمى أريحا، ابن تيماء، يبصر بمناداته بي ـ ٤  
  
*  

*  *  
  

  رسالة المسيح ا�خيرة في أورشليم، واستشھاده: القسم الثالث 
  

  )فصول على سبعة أيام  مأساة بسبعة( 
  

  .في أحد الشعانين يسوع يدخل دخول المسيح الموعود إلى أورشليم: فصل أول 
  

  يسوع ھو المسيح الملك الموعود
  

  ) ٦ـ  ١:  ١١( تحضير جحش النبوة للمسيح  ـ ١

  ) ١٠ـ  ٧:  ١١( المظاھرة الشعبية، والمناداة بمملكة داود ا]تية  ـ ٢  

  ) ١١:  ١١( ھيكل يسوع يحتل ال ـ ٣  
  

*  



  بحث ثانٍ :  ٣الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٨

  
  يوم ا<ثنين العظيم: فصل ثانٍ 

  

  المسيح ھو مصلح الدين ا�عظم
  

  ) ١٤ـ  ١٢:  ١١( التينة العقيمة، مثال إسرائيل  ـ١  

  ) ١٧ـ  ١٥:  ١١( تطھير الھيكل من تجار الدين  ـ٢  

  ) ١٩ـ  ١٨:  ١١( المؤامرة ا#خيرة <غتيال يسوع بدء  ـ٣  
  

*  
  

  يوم الثAثاء العظيم: فصل ثالث 
  

  يسوع ھو ابن داود وربه معاً 
  

  ) ٢٦ـ  ٢٠:  ١١( مثل التينة اليابسة؛ ضرورة ا�يمان والصAة : مطلع   

  في سلطان يسوع الجدال ا�ول الحاسم مع السنھدرين  ـ ١

  ) ٣٣ـ  ٢٧:  ١١( درين في سلطان يسوع الجدال مع وفد السنھ) ١  

  ) ٩ـ  ١:  ١٢( منزلة يسوع في تاريخ النبوة والكتاب ـ مثل الكرامين القتلة ) ٢  

  ) ١١ـ  ١٠:  ١٢( الزاوية في بناء الدين  يسوع ھو حجر) ٣  

  ) ١٢:  ١٢( فشل محاولتھم في توقيف يسوع : الجدال ا#ول ختام   

  في تعليم يسوعجدال الثاني الحاسم، مع ا�حزاب اليھودية، ال ـ ٢

 (() :  ١٧ـ  ١٣:  ١٢( جدال مع الفريس:يين والھي:روديين، ف:ي دف:ع الجزي:ة لقيص:ر ) ١  
  . ))ما لقيصر، وما q q  أعطوا

  
  ) ٢٧ـ  ١٨:  ١٢( جدال مع الصدوقيين في قيامة الموتى ) ٢  



  ٩٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتحليل ا5نجيل بحسب مرقس    

  
  ). ٣٤ـ  ٢٨:  ١٢(  جدال مع الكتبة، علماء الشريعة، في الوصية العظمى) ٣  

   !المسيح ابن داود وربه: يسوع ينتقل إلى التحدي  ـ ٣

ـ  ٣٥:  ١٢( كيف يكون المسيح ابن داود ورب:ه مع:اً : تحدّي يسوع لعلماء الشريعة ) ١  
٣٧ (  
  

  .ھائي، بتورية نبوية بارعة، في سر شخصيتهنه ا�عAن النإ  

  ) ٤٠ـ  ٣٨:  ١٢( تحدّي يسوع لعلماء الشريعة في سلوكھم ) ٢  

  ) ٤٤ـ  ٤١:  ١٢( تحدّي يسوع ل4غنياء، في قصة فلس ا#رملة ) ٣  

  خراب الھيكل والمدينة سابقة لرجوع المسيح: حديث خاص  ـ ٤

  ) ٤ـ  ١:  ١٣( قيقھا ة الكبرى، والسؤال عن زمن تحالنبؤ: مناسبته   

  ) ١٣ـ  ٥:  ١٣( طAئع الكارثة : يوم أورشليم ا#كبر ) ١  

  ) ٢٣ـ  ١٤:  ١٣( النكبة الكبرى   

  ) ٢٧ـ  ٢٤:  ١٣( يوم ابن البشر ا#كبر ) ٢  

  : زمن اليومين العظيمين ) ٣  

  ) ٣١ـ  ٢٨:  ١٣( في نھاية الجيل الحاضر : زمن يوم أورشليم   

ـ وھو من )  ٣٧ـ  ٣٢:  ١٣( علمه عند Z ا]ب : رجوعه الثاني زمن يوم ابن البشر و  
  .باب تجاھل العارف

  
*  



  بحث ثانٍ :  ٣الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٠

  
  يوم ا#ربعاء العظيمة: فصل رابع 

  

  يسوع سيد مصيره والمصير
  

  ) ٢ـ  ١ : ١٤( مؤامرة الرؤساء والعلماء <غتيال يسوع  ـ ١  

  )٩ـ  ٣:  ١٤(صيره العاجل وا]جل في عشاء وداعي يسوع يعلن #صحابه م ـ ٢  

  ) ١١ـ  ١٠:  ١٤( خيانة يھوذا  ـ ٣  

*  
  

  ))خميس ا#سرار  ((: فصل خامس 
  

  ))المسيح ابن K المبارك  ((يسوع ھو 
  

  ) ١٦ـ  ١٢:  ١٤( تھيئة الفصح : مطلع   

  علية الصھيونيةالعشاء السري مع رسله في ال ـ ١

  ) ٢١ـ  ١٧:  ١٤( إعAن خيانة يھوذا ) ١  

  ) ٢٥ـ  ٢٢:  ١٤( سر القربان المسيحي رمز الفداء ) ٢  

ـ  ٢٦:  ١٤( بعد العشاء، على الطريق، ا�ع:Aن ع:ن ش:ك الرس:ل وجح:ود بط:رس ) ٣  
٣١ (  
  
  في بستان الزيتون، من ضيعة جَتْسِماني ـ ٢

:  ١٤( ة المق:ربين م:نھم ويوص:يھم بالس:ھر مع:ه يسوع يعتزل عن رس:له، م:ع الثAث:) ١  
  ) ٣٤ـ  ٣٢
  

  ) ٤٢ـ  ٣٥:  ١٤( نزاع يسوع وصAته ثAث مرات لقبول الصليب ) ٢  

  ) ٥٢ـ  ٤٣:  ١٤( القبض على يسوع بخيانة أحد رسله، يھوذا ) ٣  



  ١٠١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــتحليل ا5نجيل بحسب مرقس    

  

�  ��� ����������� ���	��� ������ ���� �����	� �� !��" ������� #�   

  ) ٦٢ـ  ٥٣:  ١٤(  ))أنا ھو  ((التحقيق مع يسوع في إلھيته، وا�عAن ا#عظم ) ١  

  ) ٦٥ـ  ٦٣:  ١٤( الحكم با�عدام ـ إھانة المسيح في غرفة المحاكمة ) ٢  

  ) ٧٢ـ  ٦٦:  ١٤( جحود بطرس للمسيح، بسبب جارية ) ٣  

*  

  يوم الجمعة العظيمة: سادس فصل 
  

  شھادة الدم للمسيح الملك، ابن K: استشھاد المسيح 
  

  )  ١:  ١٥ (ا�عدام شورى السنھدرين عند الصباح لتنفيذ : توطئة 

  المحاكمة المدنية أمام الوالي الروماني ـ ١

  ) ٥ـ  ٢:  ١٥( نه المسيح الملك إ: التحقيق المدني مع المسيح ) ١  

  ) ١٠ـ  ٦:  ١٥( لي يحاول إنقاذ يسوع بواسطة الشعب الوا) ٢  

  )١٤ـ  ١١:  ١٥(يطلب صلب المسيح  الشعب، بتأثير زعمائه،: فشل المحاولة ) ٣  

  ) ١٥:  ١٥( الحكم بإطAق المجرم ابن عباس، وصلب المسيح : ختام المحاكمة   

  درب الصليب ـ ٢

  ) ١٥: ١٥( جلد المسيح ) ١  

  ) ٢٠ـ  ١٦:  ١٥( ، ما بين سخرية الجند تكليل المسيح بالشوك) ٢  

  ) ٢٢ـ  ٢٠:  ١٥( تسخير سمعان القيرواني لحمل الصليب وراءه ) ٣  
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  على جبل ا?ستشھاد ا�عظم  ـ ٣

  : ماتة العامة ما بين الش) بين الثالثة والسادسة ( عند الظھر صلب المسيح ) ١  

  ) ٣٠ـ  ٢٩:  ١٥( شماتة الشعب   

  ) ٣٢ـ  ٣١:  ١٥( شماتة الرؤساء والعلماء   

  )  ٣٢:  ١٥( شماتة المصلوبين معه   

  ).الساعة التاسعة ( عند العصر موت المسيح  ـ ٢

  
  ) ٣٣:  ١٥( ظلمة في الطبيعة : ما بين ظُلمات ثAث  ـ
    

  ) ٣٤ : ١٥( وظلمة في نفس المسيح البشرية   
    

  ) ٣٧ـ  ٣٥:  ١٥( الحاضرين  على وظلمة  
    

  ) ٣٨:  ١٥( تعزية من ھيكل الرب : وتعزيات ثAث 
    

  ) ٣٩:  ١٥( يمان القائد الوثني وتعزية بإِ   
    

  ) ٤١ـ  ٤٠:  ١٥( وتعزية من النساء الحاضرات   
  
  قبل المغرب، في محبة صامتةدفن المسيح، ) ٣

  ) ٤٥ـ  ٤٢:  ١٥( لوالي جثمان المسيح الوجيه يوسف يطلب من ا  

  ) ٤٦:  ١٥( جديد  يم يكفنان المسيح ويدفنانه في قبريوسف ونيقود  

  ) ٤٧:  ١٥( والنساء المؤمنات شاھدات صامتات باكيات   

*  



  ١٠٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــتحليل ا5نجيل بحسب مرقس    

  
  أحد القيامة المجيدة: فصل سابع 

  

  امة المسيح برھان K على بنوة المسيح ورسالتهقي
  

  ) ١:  ١٦( النساء يشترين حنوطاً : السبت العظيم بعد مغرب : توطئة 
  
  ) ٤ـ  ٢:  ١٦( في الصباح الباكر النساء يذھبن إلى القبر، في حيرة  ـ ١

  
ـ  ٥:  ١٦( القبر الخالي، وظھور مAك الرب بالبش:رى العظيم:ة : المفاجأة الكبرى  ـ ٢  

٦ (  
  

  ) ٨ـ  ٧:  ١٦( رسالة النساء إلى الرسل بالبشرى المجيدة  ـ ٣  
  

*  
*  *  

  
  ) ١٤ـ  ٩:  ١٦( خاتمة ا5نجيل 

  
  ) ١٤ـ  ٩:  ١٩( بعض ظھورات المسيح  ـ ١  

  
  ) ١٨ـ  ١٥:  ١٦( الدعوة با�نجيل للخليقة كلھا : الرسالة المسيحية  ـ ٢  

  
:  ١٦( اء م:ع ا]ب، وعل:ى ا#رض م:ع كنيس:ته المسيح ھو الح:ي الب:اقي، ف:ي الس:م ـ ٣  

  ) ٢٠ـ  ١٩
  
  

��  
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  عـل الرابالفصْ 

  ب مرقسلوب ا5نجيل بحسَ أسْ 
  

  

  

  أسلوبه اللغوي:   بحث أول
    

  أسلوبه ا�نشائي:   بحث ثانٍ 
    

  أسلوبه القصصيّ :   بحث ثالث
    

  أسلوبه البيانيّ :   بحث رابع
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  :ئة توط
  

  نه يمثل العرضة ا�ولى لSنجيل إِ 
  

النص ا#رامي لTنجيل بحسب متى لم يصلنا، بل ذاب مع أھله النص:ارى اليھ:ود  بما أن  
  .�نجيل المسيحالعرضة ا�ولى في أغوار التاريخ؛ فا�نجيل بحسب مرقس ھو 

  
عي:ة ا�نجيلي:ة في ھذه العرضة ا#ولى لTنجيل تتجلى البساطة والطبعية والحيوي:ة والواق  

فا�نجيل بحسب م:رقس ي:روي الواق:ع المس:يحي ا�نجيل:ي، كم:ا ي:راه : بأجلى معانيھا وتعابيرھا 
  .ابن الشعب، بطرس، الذي يغزو ا�يمان شيئاً فشيئاً قلبه وعقله وحسه وشعوره

  
المش:اھد عل:ى التPاريخي فA نظريات كAمي:ة و< ش:طحات ص:وفية، ب:ل تص:وير الواق:ع   

  .إلى المسيح ))كتاباً مرفوعاً  ((منقول �نجيل المسيح، أكثر منه  ))حديث  ((فھو . هعAته ومظاھر
  

فجاء ا�نجيل بحسب مرقس معجزاً في بس:اطته؛ وھ:ذا ا�عج:از في:ه يس:مونه ف:ي البي:ان   
  .))السھل الممتنع  ((إعجاز والبديع 

  
  

x  
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  ١٠٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسلوبه اللغويّ    

  
  

  بحث أول
  

  أسلوبه اللغوي
  

فA تنس:يق في:ه، كم:ا عن:د مت:ى؛ و< تسلس:ل تفص:يلي، كم:ا المحدّث الشعبي؛ إنه أسلوب   
وبم:ا أنن:ا نع:رف ثقاف:ة م:رقس العالي:ة، م:ن بيئت:ه . فھو يكتب كما يتكلم معلمه بطPرس. عند لوقا

  .ية، وعلى صحة تاريخيتھاالعائلية، فھذه شھادة له على صحة روايته الرسول
  

فھو < يعرض قصص:ه بحس:ب ف:ن م:دروس، ب:ل ينقلھ:ا كم:ا وردت عل:ى لس:ان معلم:ه؛   
: ١٠؛ ٣٢:  ٧( قصص، لتفھ:يم الق:ارئ أثناء الوصف والا?ستطراد المتواتر وھذا يضطره إلى 

  ) ٤:  ١٦؛ ٢٥:  ١٥؛ ٢٢
  

يعمل فن:ان  اعھا كمفي إنشائه وأسلوبه؛ و< ينوّ وتيرة واحدة، وھو يسكب قصصه على   
 ًA١؛ و١٦ـ  ١٣:  ١٤مع  ٦ـ  ١:  ١١؛ و٢٦ـ  ٢٢:  ٨مع  ٣٧ـ  ٣١: ٧(  محترف؛ قابل مث  :

  ) ٤١ـ  ٣٩:  ١٤مع  ٢٧ـ  ٢٥
  

:  ٦؛ ٢٣و ١٣:  ٣( ف:ي تجم:ع الش:عب : اثل:ة في المواق:ف المتمتعابيره متماثلة وتأتي   
: ٤( وف:::ي تس:::ريح المس:::تمعين ؛ ) ٤٤:  ١٥؛ ٤٣:  ١٢؛ ٤٢:  ١٠؛ ٣٤و ١:  ٨؛ ١٤:  ٧؛ ٧

 ٢٨:  ٩؛ ١٧:  ٧( فھ:م ف:ي بي:ت : ؛ وفي استفھام الرس:ل أو تعل:يمھم عل:ى حِ:دَة ) ١٣:  ٨؛ ٣٦
:  ١(، أو في موضع قفر ) ٣٢:  ١٠؛ ٣٣:  ٩؛ ٢٧:  ٨( ، أو على الطريق ) ١٠:  ١٠؛ ٣٣و

  ). ٣٣و ١٧:  ٧( معزل عن الشعب  ، أو في)٣٢ـ  ٣١:  ٦؛ ٤٥و ٣٠



  بحث أول:  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١١٠

  
نھ:ا الس:احرة الفاحص:ة؛ لك:ن التعبي:ر عنظPرة يسPوع ويمتاز ا�نجيل بحسب م:رقس ف:ي   

، إ<̂ في موضعين يخرق فيھما ) ١١:  ١١؛ ٣٢:  ١٠؛ ٣٢:  ٥؛ ٣٤و ٥:  ٣( متشابهٌ بA تنوّع 
  ). ٢٧و ٢١:  ١٠( بير عنظر يسوع إلى أعماق النفس، حينئذٍ يتغير الت

  
في دعوة الناس إلي:ه، لك:ن التعبي:ر بسلطان يسوع القھار ويمتاز ا�نجيل بحسب مرقس   

، )٧:  ٦؛ ١٣:  ٣(س:لطان < يُق:اوم تAمي:ذه ب ))ي:دعو  ((ف:المعلم : عنه متشابه في شتى المواقف 
الش::عب، ويخص::ه  ))ي::دعو  ((؛ ويس::وع ) ٤٤:  ١٤( إلي::ه قائ::د المئ::ة  ))ي::دعو  ((ك::ذلك ب::يAطس 

: ٨(التAميذ، مميزاً لھ:م ع:ن الش:عب  ))يدعو  ((؛ و ) ١٤:  ٧( بتعليمه، مميّزاً له عن الفريسيين 
ف::A تغيي::ر ف::ي ).  ٤٣:  ١٤؛ ٤٢:  ١٠( التAمي::ذ وح::دھم  ))ي::دعو  ((ب::التعبير ذات::ه يس::وع ) ١

  .التعبير؛ وقد يكون ذلك للتقرير
  

امي العب:ري ا#رام:ي ال:ذي ي:ربط ا#سلوب الس: وا#سلوب اللغوي عند مرقس أقرب إلى  
بعض::اً عل::ى بع::ض، ب::د<ً م::ن تأليفھ::ا جم::Aً مركب::ةً بعض::ھا عل::ى بع::ض بحس::ب بعطفھPPا م::ل الج

لذلك فأسلوبه اللغوي أق:رب إل:ى . العوامل السببية والغائبة والظرفية، كما في ا#سلوب ا�غريقي
  .أسلوب المسيح في حديثه الشعبي مع الجماھير اليھودية

  
كثPPرة التعPPابير ا�راميPPة وقرابت::ه م::ن ا#س::لوب ا#رام::ي، ف::ي لغت::ه اليوناني::ة، تظھ::ر م::ن   
وعن::دما يش::عر أن التعبي::ر . إل::ى اليوناني::ة، عل::ى عAتھ::ا < بف::ن كم::ا عن::د لوق::ابحرفھ::ا المنقول::ة 

: ٥( ))طاليت:ا ق:وم  ((، ) ١٧:  ٣(  ))ب:وانرجس  ((ا#رامي < يفھمه القارئ، فھو يفسره ل:ه، مث:ل 
 ٣٤:  ١٥(  ))ألوھي، ألوھي لما شبقتاني  ((، ) ٣٦:  ١٤(  ))أب̂ا  ((، ) ٣٤:  ٧(  ))افثح  ((، )٤١
وإذا م::ا اس::تخدم تع::ابير يوناني::ة دارج::ة ف::ي الش::رق، وق::د < يفھمھ::ا الش::عب الروم::اني، فھ::و ). 

  ). ١٦:  ١٥؛ ٤٢:  ١٢( يترجمھا له بتعبير <تيني في حرف يوناني 



  ١١١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أسلوبه اللغويّ 

  
وھ::ذه د<ئ::ل لغوي::ة عل::ى ص::حة : فالمح::دث عبران::ي، لش::عب روم::اني، بك::Aم يون::اني   

  .ا�نجيل، وصحة روايته بطرس، وصحة بيئته الرومانية
  

وذل::ك راج::ع إل::ى أس::لوبه . أن م::رقس ق::د يلح::ن في::هبPPالنحو اليونPPاني ويلح::ظ الع::ارفون   
ثق::ل بالرواس::ب ا#رامي::ة، وا#ص::ح أن م::ا يستض::عفونه في::ه ل::يس س::وى نق::ل حرف::ي الش::عبي، الم

لتعبير أرامي، راعى فيه ا#مانة ل4صل أكثر من الفصاحة في النقل، فلم ينطب:ق عل:ى فق:ه اللغ:ة 
؛ ٢:  ٤( ؛ قابل ) ٤:  ٢(  ))حفروا حفرة  ((؛ ) ٢٦:  ٥(  ))وكتب كتابة  ((: مثال ذلك . اليونانية

؛ ٧:  ١(لضمير، ب:A داع ف:ي اليوناني:ة ال ذلك أيضاً ترديد اـ، ومث) ٣٣:  ١٤؛ ٢ : ٩؛ ٣٣:  ٧
فعول المطل::ق أو المقابل::ة العبري::ة بينم::ا ھ::و ف::ي اللغ::ات الس::امية نح::وٌ وبي::انٌ، ك::الم). ٢٥:  ٧

Parallélisme  ف فقه اللغات، كقولهAيعدونه في اللغات الھندو ـ أوربية ضعفاً وركاكة، <خت ،
:  ١٣؛ ١٣:  ٧؛ ٣:  ٦( ؛ قاب:ل أيض:اً ) ١٢:  ٥(  ))رسلنا إل:ى الخن:ازير، ك:ي ن:دخل فيھ:ا أ ((: 

. ن ا#سلوب الشائع في اليونانية قريب من ا#سلوب الساميويقول العارفون أيضاً إ).  ٢٠ـ  ١٩
وھذا ا#سلوب المستھجن في اليونانية الفصحى، ھ:و مي:زة ا#س:لوب الس:امي الص:حيح الفص:يح؛ 

وھذا دليل لغوي آخر، في ا#سلوب؛ عل:ى . على ا�نجيل في استخدامه، نقAً عن أصله فA ضير
  .صحة النقل

  
أن ت:أليف الكلم:ات ف:ي الجمل:ة، وت:أليف الجم:ل ف:ي با5نشPاء اليونPاني ويلحظ العارفون   

فھ::و يعط::ف التع::ابير . ، < بأس::لوب التركي::ب اليون::اني ))ب::الواو  ((الكل::م، ي::أتي بأس::لوب العط::ف 
أو زماني:ة )  ٣٤:  ٨( فتكون س:ببية  ))بالواو  ((ھا على بعض، والجمل بعضھا على بعض بعض

وھو أسلوب ھجين مستھجن في اليونانية، بينم:ا ).  ٣٧:  ٤؛ ١٩:  ١( أو ظرفية )  ٢٥:  ١٥( 
بح:رف ثمPانين مقطعPاً ومن أث:ر الس:امية في:ه أن:ه نح:و . ھو ا#سلوب الفصيح في اللغات السامية

  ؛ وأنه يخلو ) ٤٤ـ  ٣٠:  ٦؛ ٤٥ـ  ٢١:  ١( في المقطع الواحد . دة على تكرارهالعطف، زيا
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))ذن إ ((من 

التعقبي:ة ف:ي نت:ائج القياس:ات؛ كم:ا يخل:و م:ن ال:ربط اللفظي:ة المألوف:ة ف:ي اليوناني:ة،  ١
ھذا دليل آخر من ا�نشاء، على صحة النقل عن ا#رامية التي نطق و. وغير الواردة في السامية

  .بھا المسيح
  

فا�نجيل بحسب مرقس، في أسلوبه اللغوي، أقرب في لغته ونحوه وبيانه إل:ى ا#رامي:ة،   
فأس:لوب م:رقس . وما يعدونه عيباً في لغتھم، نع:ده ص:حيحاً ف:ي لغاتن:ا الس:امية. منه إلى اليونانية

وم:ا يعتب:ره الغربي:ون . أصله ا#رامي، ض:عيف ف:ي أس:لوبه اللغ:وي اليون:انياللغوي صحيح في 
وقد كان بطرس، ومن ورائه ترجمانه . عيباً لغوياً، نعتبره نحن الشرقيين فخراً في لغاتنا السامية

ثر م:رقس الحرفي:ة ف:ي وقد آ. نية، في ا#وساط الرومانيةمرقس، أميناً في نقل ا�نجيل إلى اليونا
  .لى حساب اللغة والبيان وا#سلوب في اليونانية، دليAً على الصحة و التاريخيةالترجمة، ع

  
  
  

���  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــ

وإحدى وثAثين عند لوقا، وسبعاً )  ١٢:  ١٥؛ ٣٥:  ١٣؛ ٩:  ١٠( ثAث مرات عند مرقس  ))إذن  ((نجد ) ١(
  .وخمسين عند متى، ونحو مايتين عند يوحنا
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  بحث ثان
  

  أسلوبه ا5نشائي
  

أكث:ر من:ه ف:ن لغPة التخاطPب ن:ه إ. ا�نشائي ف:ي ا�نجي:ل بحس:ب م:رقسلقد رأينا التأليف   
  .الكتابة

  
  .نه يمتاز بثAث خواصّ إ: ن نرى ميزات أسلوبه ا�نشائي وا]  

  
نھ:ا بتسلس:ل منس:جم متسلس:ل إل:ى بع:ض، و< ي:ربط بي بعض:ھايجمع ا�حداث جمعاً فھو   

ق، كما يفعل فن̂ان؛ إنما يأتي القصص فيه بA ربط تعليلية، على عAته كما في واق:ع سّ متطور من
الحي::اة، وھ::و ل::يس بحاج::ة إل::ى تعلي::ل أو تحلي::ل #ن أحداث::ه المجموع::ة جمع::اً تنط::ق م::ن ذاتھ::ا، 

  . كالسيل العرم فھي تنساب. ود<لتھا في واقعيتھا وحقيقتھا
  

ب::دون تمھي::د و< تعقي::ب، ك::أن روايت::ه قص::ص متAح::ق وھPPو ينتقPPل با�حPPداث فجPPأة،   
بل ھو تصوير الواقع . ا#حداث، متنوع المشاھد، تزدحم ازدحاماً، فA مجال فيه لتعليل أو تحليل

  .الملموس، با#سلوب المحسوس
  

التص:ويرية الت:ي انف:رد  ))قسPية اللقطات المر ((والتصوير الفني فيه يظھر في ما أسموه   
  بھا ا�نجيل بحسب مرقس، #نه رواية بطرس الشاھد العيان الذي يAحظ 
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  .التفاصيل الواقعية التي تكسب الرواية تلك الحيوية النابضة التي نشعر بھا فيه

  
تاريخي والھدف التعليمي متAزمان فيه؛ فھ:و يس:رد أح:داث الس:يرة ونAحظ أن الھدف ال  

وھ:ذه المي:زة في:ه تجعل:ه، . كما وقعت لكنه يجمعھا أحياناً مجموعات يسھل حفظھ:ا آي:اتٍ وأح:داثاً 
فھPو ? ولتس:ھيل الحف:ظ، . كما قلنا، يك:رر تع:ابيره نفس:ھا ف:ي مواق:ف ش:تّى م:ن وص:ف أو تعل:يم

كما يطلب الفن ا�نشائي اليوناني، بل ت:أتي عل:ى وتي:رة واح:دة، ر، ينوّع أساليب التفكير والتعبي
  .#ن شغله الشاغل ھو تصوير الواقع تصويراً حياً < ا<ھتمام بالصورة الفنية ذاتھا

  
والفارق ا#كبر بين ا�نشاء السامي وا�نشاء ا�غريقي، أن ا�غريقي يؤلف ب:ين الجم:ل   

) ب:الواو (  فھPو يجمعھPا جمعPاً امي م:ن عبران:ي وأرام:ي وعرب:ي تأليفاً معلAًّ، بينما ا�نش:اء الس:
، بحسب ا#سلوب السامي، الذي ينب:و )بالواو ( وقد يبدأ مطالع ا]يات أو الفقرات نفسھا . الدائمة

؛ ٣٢و ٣١و ٢٩و ٢٨و ٢٧:  ١٠؛ ٢٦:  ٨( يسرد قصص:اً  عنه الذوق ا�غريقي، كما في قوله
:  ٥؛ ٢٩:  ٤؛ ٣٥:  ٣( ، أو ينق::::ل كلم::::ات يس::::وع ) ٦:  ١٦؛ ١٩و ٣:  ١٤؛ ٢٩و ٢٤:  ١٢
 ٦:  ١٤؛ ٣٤:  ١٥؛ ٩و ٨و ٧و ٦:  ١٣؛ ٣٧و ٣٦و ٢٧و ٢٣و ٢٠و ٩:  ١٢؛ ٢٥:  ١٠؛ ٣٩
  ). ٦٤و ٤١و ٨و
  

ف::ارق آخ::ر ب::ين ا�نش::اء الس::امي وا�نش::اء ا�غريق::ي أن ا#س::لوب الس::امي < يع::رف   
نح:و مئت:ي م:رة عن:د  ))ذن إ ((وأن:ت تج:د . مث:ل ا�غريق:ي ال:ذي يھ:واه ))ذن إ ((ا<ستنتاج بحرف 

( لكن ثAث مرات فقط عند م:رقس . يوحنا، وسبعاً وخمسين عند متى، وإحدى وثAثين عند لوقا
:  ٤( ، فمرقس يھملھ:ا  ))ذن إ ((وحيث يسـتخدم متى أو لوقـا ).  ١٢:  ١٥؛ ٣٥:  ١٣ ؛٩:  ١٠
  .) ٤:  ١٣؛ ٣٧و ٢٣و ٢٠و ١٧و ١٠و ٩:  ١٢؛ ٥٠:  ٩؛ ٣٠و ٢٤



  ١١٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسلوبه ا5نشائيّ    

  
فالصفة السامية ا#رامية ظاھرة على إنشاء ا�نجيل بحسب مرقس أكثر من سائر   
  .وھذا دليل آخر على صحة روايته. ا#ناجيل

  
< عل:ى ص:يغة أنه ينفرد باستعمال الفعPل فPي صPيغة الحاضPر وميزة مرقس على سواه   

وبط:رس، . ن:االماضي، كأن الحدث يجري ا]ن أمامنا، وك:أن المح:دّث مش:ترك في:ه يستحض:ره ل
ية ا�نجيل بحسب مرقس فك:أن ا#ح:داث ل:م ت:زل حي:ة ف:ي نفس:ه، يرويھ:ا الشاھد العيان، ھو راو

بلغ ا�نجيل اجتماع الواقع والفن وفي . أكثر من الفنانوھذه ميزة الشاھد العيان . كأنه يشاھدھا
  .من حيث لم يقصده بالصنعة قس ا�عجاز بالفطرة،مربحسب 

  
  
  

I  
  



  بحث ثالث:  ٤الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١١٦

  
  

  بحث ثالث 
  

  أسلوبه القصصي
  

ل:::ى القص:::ص الش:::عبي، من:::ه إل:::ى القص:::ص الفن:::ي أس:::لوب م:::رقس القصص:::ي أق:::رب إ  
  .ي وقصص يوحنا الرمزيالمدروس، مثل قَصص متى البياني، وقصص لوقا التاريخ

  
  .الواقعية والطبَعية والحيوية: يمتاز أسلوبه القصصي بثAث ميزات   

  
  الواقعية : ميزته ا�ولى  ـ١
  

ا�نجيل بحسب مرقس رواية شاھد العيان الممت:از، س:معان بط:رس، اب:ن الش:عب، ال:ذي   
  .يلفت نظره المحسوسات الواقعية

  
ففي:ه إح:دى عش:رة ص:فة مختلف:ة للبي:ت : شPعبية بأوصPاف البيئPة الفھو أغن:ى ا#ناجي:ل   

  .وأجزائه؛ وعشر صفات للثياب؛ وتسع ل4طعمة
  

 ((رة ع:دداً مركّ:زاً، منھ:ا تس:ع م:رات ـفھو ينقل نحو س:ت وثAث:ين م:داد، ـولع با5عوله   
ونAح:ظ أن ھ:ذا  . ، وعش:ر م:رات أع:داد أخ:رى مك:رّرة ))ثAثة أي:ام  ((، ومرتان  ))ا<ثني عشر 

  .للتقرير التكرار
  

  الفتات  ((فقد يذكر مثل متى . على أنواعهالتصغير ويميل إلى استخدام   



  ١١٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسلوبه القصصيّ   

  
 ٧: ٨( ، والسمكات الصغار ) ٢٦:  ١٥ متى = ٢٧:  ٧(  ))الساقط الذي تلتقطه صغار الكAب 

؛ ) ٢٤:  ٩قابل مت:ى  ٤١:  ٥(  ))بُني̂ة  ((صف ابنه يائير أنھا لكنه ينفرد بو).  ٣٤:  ١٥متى = 
؛ ووح:ده ) ٢٥:  ٧؛ ٢٣:  ٥(  ! ))بنيّت:ي ف:ي أش:د الوج:ع  إن ((: ويسمع أب فت:اة أخ:رى يص:يح 

 )) أذنط:::رف  ((، و ) ٩:  ٦(  ))والح:::ذاء الص:::غير  ((، ) ٩:  ٣(  ))الس:::فينة الص:::غيرة  ((ي:::ذكر 
  ).٤٧:  ١٤(خائف في بستان الزيتون بطرس بضربة  حاجب رئيس الكھنة الذي قطعه

  
المنتزع::ة م::ن ص::ميم الحي::اة بالتفاصPPيل الحيPPة الرائعPPة وا�نجي::ل بحس::ب م::رقس يزخ::ر   
ي السبت ا#ول، ؛ وف) ٢٩:  ١(  ))يبقى ا#ب وحده مع العمال  ((ففي دعوة ابني زبدى . والواقع

بي:ت ) ٣٣:  ١( ))كلھ:ا عن:د ب:اب البي:ت  عن:د المس:اء كان:ت المدين:ة ((ن:احوم، من الدعوة ف:ي كفر
حتى لم يعد له وق:ت ل4ك:ل  ((؛ ونرى الشعب يضايق يسوع ) ٢٩:  ١( سمعان واندراوس أخيه 

 ))ازدح:ام الش:عب  دسفينة صغيرة يحت:اط بھ:ا عن: (( إعداد؛ وقد يضطر يسوع إلى ) ٣١:  ٦(  ))
مخل:ع عل:ى س:رير يحمل:ه أربع:ة،  ((؛ وينفرد بمAحظة ) ٩:  ٣( في تعليمه على شاطئ البحيرة 
؛ ونرى معه الشعب يسبق يسوع إل:ى ش:رق البحي:رة ) ٣:  ٢(  ))ويدلوّنه من السقف أمام يسوع 

؛ وقبل معجزة تكثير الخبز نرى يسوع ي:أمر بتوزي:ع الن:اس مئ:ات ) ٣٣:  ٦( مشياً على ا#قدام 
شياً على مياه البحر كأنه ونرى يسوع يمر ما !) ٢٩:  ٦(  ))على العشب ا#خضر  ((وخمسينات 

 ٤(  !< يكترث للعاصفة و< للغرق ))نائم على وسادة  ((أو )  ٤٨:  ٦( يد أن يتجاوز السفينة ير
؛ وفي شفاء ا#صم ا#بكم في بيت ص:يدا ن:رى يس:وع يلم:س بريق:ه لس:ان ا#بك:م، ويض:ع ) ٣٨: 

؛ وعلى طريق أورشليم ن:رى ) ٣٣:  ٧(  ))فثح إِ  ((: في أذن ا#صم، ويقول له با#رامية  إصبعه
؛ وف:ي أح:د ) ٣٢:  ١٠( يسوع يمشي وحده في الطليع:ة إل:ى الم:وت، والتAمي:ذ يتبعون:ه وجل:ين 

  ). ٤:  ١١( الشعانين نرى الجحش الذي يطلبه يسوع مربوطاً بحلقة الباب إلى جانب أمه 
  

  .اقعية ا�نجيل، كما شاھدھا بطرسدليل و ))اللقطات المرقسية  ((تلك   



  بحث ثالث:  ٤الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١١٨

  
ومن واقعيته أيضاً تعليماته عن عدد ا#شخاص وا#شياء، وذكر ا#سماء وا#ماكن بكثرة   

  .< مثيل لھا عند زمAئه
  

< يفوق:ه . ومن تفاصل مرقس نعرف ما جرى ف:ي ا#س:بوع ا#خي:ر الحاس:م يوم:اً فيوم:اً   
إ<ّ يوحنا، الشاھد العيان الممتاز الثاني الذي كانت حداثته ومحبته ليسوع تجعله يص:ور بالتحديد 

  .في نفسه كل شيء
  

  .فالواقعية في ا�نجيل بحسب مرقس ميزة ظاھرة على كل تفاصيله  
  

*  
  
  ة في فنه القصصيالطـبََعِي: ميزته الثانية  ـ ٢
  

ب:دون نظري:ات كAمي:ة الش:عب،  فن ا�نجيل بحسب مرقس تصوير للواقع كما ي:راه اب:ن  
المسيحي الذي أثر في لبّ بطرس فالواقع . نسانية مثل لوقا، أو صوفية مثل يوحنامثل متى، أو إِ 

يته أسمى من واقع الحياة المألوفة، فھو وحده يستثيره فيؤخذ مسحوراً به، فيشركنا بإحساس:ه راو
وھنا بيان الفطرة، . من البيان لسحراً  إن: ففيه تتم الكلمة المأثورة . المأخوذ، وبشعوره المسحور

  . وسحر الواقع
  

ل:ذلك فھ:و يتباط:أ . ففي نظر ا�نجيل بحسب مرقس، سحر الواقع أفضل من سحر البي:ان  
خ:ذ م:ثAً تبرئ:ة الخاطئ:ة ـ . التعبير عنه على لسان المشPتركين فيPه بتكرارفي تصوير المشھد، 
مَن يقدر أن : يعة مغفورة لھا؛ ويدمدم علماء الشر فيسوع يعلن أن خطاياھا: ربما مريم المجدلية 

ا#رض أن يغف::ر اب::ن البش::ر ل::ه الس::لطان عل::ى  إن: <ّ Z وح::ده ؟ فيك::رر يس::وع يغف::ر الخطاي::ا إِ 
فتص::وير الواق::ع أعط::ى فنّ::اً لتقري::ر مي::زة كب::رى ف::ي شخص::ية ).  ١٠و ٩و ٧و ٥:  ٢( الخطاي::ا 

 ٣٢و ٣١:  ٦ال:خ؛  ١٥:  ٢( عن:د م:رقس لوب مت:واتر وھو أس. المسيح ا�لھية، ھو فن الطَبَعِي̂ة
  ). ٤٥و ٤٤:  ١٥؛ ٤٤و ٤١:  ١٢؛ ٣٩و ٣٨:  ١٠؛ ١٢و ١١:  ٩؛ ٣٥و



  ١١٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسلوبه القصصيّ   

  
ن ل:م يبل:غ ش:أو اي:ة، كم:ا يفع:ل المح:دّث الم:اھر؛ وإوھو يُبرز الكلمة المقص:ودة ف:ي الرو  
ب:ين ش:طري فPنّ المقابلPة يس:اعده ف:ي ذل:ك أس:لوب تك:رار المعن:ى بحس:ب . ن العنوانفمتى في 

) ٣: ٥( ! ))ولم يكن في وسع أحد أن يضبطه ـ حتى بسلس:لة  ((: ا]ية، كقوله في مجنون جرش 
:  ٧؛ ٥:  ٦؛ ٣٧:  ٥؛ ٢٧و ٢٠:  ١٠؛ ٢:  ٢؛ ٤٤:  ١(م::رقس وھ::و أس::لوب مض::طرد عن::د 

وتل:::ك ). ٨:  ١٦؛ ٥و ٤:  ١٥؛ ٦١و ٦٠و ٢٥:  ١٤؛ ٣٤و ٢٤:  ١٢؛ ١٤:  ١١؛ ٨:  ٩؛ ١٢
الذي قطعت رأس:ه، يوحن:ا،  إن ((: الكلمة العنوان قد تأتي اسماً أو صفة في مطلع القصة، كقوله 

 إن:ي ((: ؛ أو جملة في أثن:اء الح:ديث، كقول:ه ف:ي أعم:ى بي:ت ص:يدا ) ١٦:  ٦(  ! ))ھو الذي قام 
:  ١٢؛ ٣٢:  ١١؛ ٢:  ٧( ؛ قابل كذلك ) ٢٤:  ٨(  ))ي أرى الناس، آراھم كأنما ھم أشجار تمش

٣٤ .(  
  

تنبع من أسلوبه الشعبي،  إنشاء ا�نجيل بحسب مرقس طَبَعيةً وتلك ا#ساليب تضفي على   
  .حيث تصير الفطرة فنّاً عبقريّاً 

  
*  

  
  الحيوية في الرواية: ميزته الثالثة  ـ ٣
  

ف:ي التفكي:ر، < يح:د منھ:ا س:رد وحيوي:ة حيوية في التعبير، وحيوية في الموض:وع،  إنھا  
)  ٤١ـ  ٣٩:  ٤( صَص على وتيرة واحدة، ولو كان مختلف الموضوع، مثل تسكين عاصفة القَ 

وا#صم ا#بك:م )  ٢٦ـ  ٢٢:  ٨( ؛ أو شفاء أعمى بيت صيدا ) ٢٧ـ  ٢٥:  ١( وإخراج شيطان 
)  ٢ـ  ١:  ٦( في الناصرة و)  ٢٧ـ  ٢٦:  ١( ناحوم ؛ أو دعوة يسوع في كفر) ٣٦ـ  ٣٢ : ٧( 

).  ١٦ـ  ١٤( وتھيئة العش:اء الس:ري )  ٦ـ  ١:  ١١( أو الدخول إلى أورشليم في أحد الشعانين 
  .فالتصميم الواحد في سرد ا#حداث دليل وحدة الراوي ووحدة ا�نجيل

  
  فمرقس، نقAً عن رواية بطرس، . حيوية ا�سلوب القصصي تظھر في تعبيره  



  بحث ثالث:  ٤الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢٠

  
ف::A ي::زال الماض::ي م::ائAً أم::ام عيني::ه يروي::ه كم::ا . < بص::يغة الماض::يبصPPيغة الحاضPPر، يق::ص 
ومرقس مث:ل معلم:ه بط:رس .  ))يقول  ((في فعل  ٧٢مثAً، منھا  ١٥١يذكرون من ذلك . يشاھده

 !< تحمل:وا ش:يئاً : وأوص:اھم ق:ائAً  ((: قوله كفھو يمزج فيه صيغ الفعل مزجاً مأخوذ بقصصه، 
 ٣٥و ٣١ـ  ٢٩:  ١( قاب:ل أيض:اً ).  ٩ـ  ٧:  ٥(  ))أي̂ بي:ت دخل:تم فھن:اك أقيم:وا : وقال لھ:م .. 
وتلك الحيوية ).  ٢٠ـ  ١٦:  ١٥؛ ٣٢ـ  ٣٠:  ٦؛ ٣٣ـ  ٣١و ١٤ـ  ١٣:  ٣الخ؛  ١٣:  ٢؛ ٣٨و

ن:احوم، وللح:ال ي:وم وأت:وا كفر ((: ى الحاضر، كقـولهر في ا<نتقال من الغيبة، إلـفي التعبير تظھ
 ٢١:  ١(  ! ))واخرج من الرجل  !اخرس: فأمره يسوع ... السبت دخل الجامع فجأة وأخذ يعلم 

م:ا ك:ان بط:رس يقول:ه  ))ن:احوم وأت:وا كفر ((: ونرى أن مرقس نقل ف:ي ص:يغة الماض:ي).  ٢٨ـ 
ـ  ٢٩:  ١( أيضاً ا<نتقال في صيغ ا#فعال في قوله  قابل.  ))ناحوم وأتينا كفر ((: بصيغة المتكلم 

 ١٢و ١:  ١١؛ ٤٦و ٣٢:  ١٠؛ ٣٣و ٣٠و ١٤:  ٩؛ ٢٢:  ٨؛ ٥٣:  ٦؛ ٣٨ـ  ١:  ٥؛ ٣١
  ). ٣٢و ٢٦و ٢٢و ١٨:  ١٤؛ ٢٧و ٢١ـ  ١٩و ١٥و
  

فمرقس < يروي س:يرة المس:يح . وحيوية ا�سلوب القصصي تظھر أيضاً في الموضوع  
ن:احوم، ومث:ل مشھودة، مثل السبت ا#ول في كفر ينتزع منھا مشاھد #يام متسلسلة مثل لوقا، بل

يوم التعل:يم با#مث:ال عل:ى ش:اطئ البحي:رة ومث:ل الج:دل الحاس:م ي:وم الثAث:اء العظيم:ة؛ أو يجم:ع 
مشاھد من فترات معلومات مثل الخAفات الخمسة مع الفريسيين في مطلع الدعوة، أو الخAف:ات 

وھ:ذا التركي:ز . الخAفات في سلطانه وتعليمه في ا#سبوع الحاسم ا#خي:ر في سنة الفريسيين، أو
  .لى ما قلّ ودلّ، يبعثه كله حياةفي الموضوع ع

  
  . على أنواعوحيوية ا�سلوب القصصي تظھر أخيراً في تفكيره،   

  
 ((: ه بتعبي:ر آخ:ـر، كقول:هدـذي يعبّ:ر ع:ن فك:ر ث:م يؤك:ـال:فن المقابلPة العبPري تظھر في   

وعند المساء  ((: ، أو كقوله ) ٢٨:  ١(  ))ل ذاع خبره في كل مكان ـ حتى أطراف الجليل وللحا
  وتلك ).  ٣٢:  ١(  ))ـ بعد مغرب الشمس 



  ١٢١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسلوبه القصصيّ   

  
، أو ) ٢:  ١٦ ؛٣٥ ١( ، أو الزمان ) ٤٥و ٣٨:  ١( ا�يضاحات المكررة تأتي بمناسبة المكان 

 ((وق::د ت::رد ف::ي تك::رار الفك::رة لتقريرھ::ا؛ ).  ٢٩:  ١٣؛ ٣٠:  ١٠؛ ٢:  ٢(  ))ا#ي::ام ا#خي::رة  ((
 ١٥و ٦:  ١٤؛ ١٧:  ٨؛ ٤:  ٦؛ ٣٩و ١٩:  ٥؛ ٣٩:  ٤؛ ٤٢:  ١(  ))ففارقت:ه الحم:ى ـ وش:في 

 ٣٠:  ١٤؛ ٤٤و ١٤:  ١٢؛ ٢٢:  ١٠؛ ٢٥:  ٦؛ ٢٣و ١٩:  ٥( وتظھر أيضاً في الوص:ف ). 
  ). ٦٨و
  

؛ ٢٥و ١٨:  ٧؛ ١٤:  ٦؛ ١٦ ـ ١٤:  ٣( ا<ستطرادات التفسيرية وتظھر خصوصاً في   
:  ٦؛ ٢٣: ٥؛ ٣١:  ٤؛ ١٦:  ٣( ا?ستدراكات التفسيرية ؛ أو في ) ٢٦:  ١٤؛ ١٤و ١٠:  ١٣
  ). ٤٩:  ١٤؛ ٤٠ـ  ٣٨و ١٩:  ١٢؛ ٣٢:  ١١؛ ٨
  

اللمح::ات الخاطف::ة  ((أو  ))ة اللقطPPات المرقسPPي ((بي::ان ف::ي تل::ك  وتظھ::ر أخي::راً ب::أجلى  
التي تلتقط على الفور إشارة أو وقفة أو فكرة تصوّر الواقع الحيوي أروع تصوير،  ))التصويرية 

ابن:ة  إحي:اءأو كخت:ام قص:ة  !ف:ي م:ؤخرة الس:فينة وس:ط العاص:فة ))وسادة  ((مثل نوم يسوع على 
؛ ١٦:  ١( قابل ).  ٤٢:  ٥(  ))ة فقامت تمشي، #نه كان لھا من العمر اثنتي عشرة سن ((: يائير 

 ١٦؛ ٢٥:  ١٥؛ ٢: ١٤؛ ١٣:  ١١؛ ٢٢:  ١٠؛ ٣١و ١٧و ١٤:  ٦؛ ٢٨:  ٨؛ ٢:  ٥؛ ٢١:  ٣
 :٤٠ .(  
  

؛ وب::ين ٢ب::ين اللقط::ات المرقس::ية عل::ى ھ::امش القص::ة ١<غ::رنج ا#بوق::د ميّ::ز العAم::ة   
  .٣اللقطات التي تصوّر عواطف المشتركين في ا#حداث أو المشاھدين

  
 ــــــــــــــــــ

  .٧٥ا�نجيل بحسب مرقس؛ المقدمة : <غرنج ) ١(
 ٦:  ٥؛ ٣٨و ١:  ٤؛ ٣٢و ٢٠و ٩:  ٣؛ ٢٣و ١٤و ٣:  ٢؛ ٣٣و ٢٩و٢٠و ١٩:  ١( عل::ى ھ::امش القص::ة ) ٢(
 ١٥و ١٤و ٣:  ٩؛ ٢٤و ١٤:  ٨؛ ٣٣و ٣٠:  ٧؛ ٤٨و ٤٠و ٣٩و ٣٣و ٣١و ٢٨و ٣:  ٦؛ ٤٢و ٣٢و ١٥و
 ٤٠و ١٣و ٣:  ١٤؛ ١:  ١٣؛ ٤١:  ١٢؛ ٢٠و ١٦و ١٣و ٧و ٤:  ١١؛ ٥٠و ٤٦و ١٧:  ١٠؛ ٢٦و ٢٠و
  . ) ٣٦و ٢١و ٨:  ١٥؛ ٦٨و ٥٤و ٥١و
 ٣٢و ١٢و ٢:  ٨؛ ٣٤و ٢٥و ٢٠:  ٦؛ ٣٤و ٢٥و ٢٠:  ٦؛ ٣٤و ٥:  ٣؛ ٤١:  ١( اط:::ف المش:::اھدين عو) ٣(
  . ) ٤٣:  ١٥؛ ١١:  ١١؛ ٤١و ٣٢و ٢٧و ٢٣و ٢٢و ١٦و ١٤:  ١٠؛ ٣٦و ١٩:  ٩؛ ٣٣و



  بحث ثالث:  ٤الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢٢
  

:  ١( مخيّل:ة ال:راوي بينھا اللقطات المأخوذة من الواق:ع، < م:ن  ١وقد ميّز ا#ستاذ تيلور  
؛ ) ٥٣و ٤٨و ٣٩و ٣٧و ٢٧:  ٦؛ ٤٠و ٣١:  ٥؛ ٣٨و ٣٦:  ٤؛ ٩:  ٣؛ ٢٣و ٤و ٣:  ٢؛ ٢٠

( لشاھد العي:ان ل4ح:داث رواية معلمه بطرس، اوھي مفقودة في المقاطع التي يوجز فيھا مرقس 
 ٢ـ  ١:  ١٤؛ ٤٥ـ  ٤١:  ١٠؛ ١٢ ـ ٩:  ٩؛ ١٣ـ  ٦:  ٦؛ ١٢و ١٠:  ٤؛ ٢١و ١٩و ١٣:  ٣
  ). ١٠و
  

ومن البديھة أن تلك اللقطات المرقسية دليل على رواية شاھد عي:ان ممت:از، يش:ترك ف:ي   
ت:دل أيض:اً عل:ى تاريخي:ة الرواي:ة وھي . ا#حداث ويصوّرھا كما ظلت حية في ضميره ووجدانه

عن الشاھد العيان الممتاز ؟ فھو يرويھا #نھا انطبع:ت ف:ي مخيلت:ه، < #نھ:ا ض:رورية للرواي:ة، 
فھي < تزيدنا علماً بشخص:ية يس:وع، و< تزي:د ف:ي إعج:از : و< ھي ضرورية للتعليم أو للدفاع 

م الواقع والحي:اة؛ وھ:ي الت:ي تطب:ع إنما وردت تلك اللقطات في الرواية #نھا من صمي. معجزاته
  .أسلوب ا�نجيل بحسب مرقس بتلك الحيوية الفذة، والتصوير الفني

  
فأس::لوب م::رقس القصص::ي أق::رب إل::ى القص::ص الش::عبي ومفاجآت::ه، من::ه إل::ى القص::ص   
فھو يصوّر الواقع كم:ا وق:ع، وكم:ا بق:ي حيّ:اً . وفي ھذا عنوان صدقه على صحة نقله. المدروس

بطرس، وينتزع المشاھد من صميم الحياة المشاھَدة؛ وفي ذلك بساطته الواقعية، في نفس راويته 
ب:الفطرة تصوّر الواقPع تصPويراً فنيPّاً، وطبيعته الفذة، وحيويته الوافرة؛ تلك الميزات المثلى التي 

  .< بالصنعة
  
  

B  
  

 ــــــــــــــــــ

  . ٥٣ا�نجيل بحسب مرقس : تيلور ) ١(



  ١٢٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسلوبه البيانيّ   

  
  

  بحث رابع
  

  أسلوبه البياني
  

أس::لوب ا�نجي::ل بحس::ب م::رقس البي::اني ھ::و أس::لوب الواق::ع الموص::وف < أس::لوب الف::ن   
من أعماله المعجزة، مثل ھ:دف )  ١:  ١(  ))يسوع المسيح ابن Z  ((فھدفه أن يظھر . المدروس

لكن شتان ما بين أسلوب م:رقس ال:واقعي، وأس:لوب يوحن:ا ).  ٣١:  ٢٠( ا�نجيل بحسب يوحنا 
فمرقس يسرد عن معلمه بطرس الواقع التاريخي، وفيه البيان الكافي الشافي . الرمزي والصوفي

فأعم:ال يس:وع ت:دل : لمظاھر سلطان المسيح ا�لھ:ي عل:ى الم:Aك والش:يطان وا�نس:ان والك:ون 
  .على شخصيته ا�لھية

  
اني < يق::وم عل::ى تق::ديم س::يرة كامل::ة للمس::يح، ب::ل عل::ى ذك::ر أي::ام مش::ھودة، وأس::لوبه البي::  

: ١( مشھورة، مثل الس:بت الث:اني ف:ي كفرن:احوم وأسابيع معلومة، وتجميع معجزات أو جدا<ت 
ـ  ١:  ٢( والخAف:ات الخمس:ة )  ٢٠ـ  ١٤:  ١( ، أو السبت ا#ول بعد دعوة الرسل ) ٢٩ـ  ٢١
، ويوم المعجزات الممتاز ) ٣٥ـ  ١:  ٤( مشھود على شاطئ البحيرة ، ويوم ا#مثال ال) ٣٤:  ٣
، وي:وم ) ٧ ف( ، وي:وم الج:دل الكبي:ر ف:ي بع:ل زب:وب، والس:نة الفريس:ية ) ٤٣:  ٥ـ  ٣٥:  ٤( 

ل بع:ض  ـْ؛ ونق:) ٤٧:  ١٢ـ  ١٩:  ١١( الجدل ا#كبر في ھيكل أورشليم، ي:وم الثAث:اء العظيم:ة 
  عجزة في ا#عمال البارزة وا#قوال الم
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 ((لذلك سم̂اه أح:د ا#ق:دمين بما قلّ ودلّ، فھو يكتفي من السيرة والدعوة . جو<ت يسوع ورحAته

ا5يجPPاز فجم::ع ف::ي بيان::ه . ن ك::ان ف::ي بع::ض قصص::ه أط::ول م::ن غي::ره، وإ ))زين ـِ س::يد الموج::
  .جناحا ا�عجاز وھما، وا5طناب

  
فسيرة المسيح عن:ده ص:راع ظ:اھر ب:ين : ميزة الدراما ويأخذ قصصه الواقعي في بيانه   

لذلك كانت أكثر معجزات يس:وع . على سلطان العالم ١والجن ا�نسالمسيح وإبليس وأعوانه من 
ف:وه، عرويفتتح ا�نجيل با#حداث التي يعلن فيھ:ا الش:ياطين أنھ:م . في طرد الشيطان من ا�نسان

لھيت:ه وتخ:اذلوا وت:ذللوا أمام:ه، وق:د وردت رواي:ة ھ:ذا الص:راع المس:تميت ب:ين المس:يح ونادوا بإِ 
وإبليس على سلطان العالم، بأسلوب قصص شعبي، في ا�نجيل بحسب م:رقس؛ بينم:ا س:يرد ف:ي 

وتلك الموافقة بين مرقس . ا�نجيل بحسب يوحنا بأسلوب رمزي صوفي يرفعه إلى ذروة الدراما
فا�نجي:ل . وحنا في الھدف وا#سلوب، مع ما في أسلوبھما م:ن تف:اوت، دلي:ل الواق:ع الت:اريخيوي

فك:ان يش:في ... مس:حه Z  ((: ه بط:رس ف:ي ال:بAغ ا#ول ل4ممي:ينبحسب مرقس تفصيل لما قال:
  ). ٣٨:  ١٠أع (  ))جميع الذين تسلط عليھم إبليس #ن Z كان معه 

  
يسوع المسيح وبنوته م:ن  بطرس، للدفاع البياني عن إلھيةه يكفي مرقس، نقAً عن معلم  

 Z ) من أعماله المعجزة الت:ي تف:يض م:ن يس:وع فيض:اً الواقع الملموس أن يروي )  ١:  ١مر
يفوق الطبيعة، من دون اللجوء إلى الكAم مثل متى، و< إلى البيان التاريخي مثل لوق:ا، و< إل:ى 

حر بيانه في الواقع المحسوس الملموس الذي يُظھ:ر أن المس:يح فس. الصوفية الرمزية مثل يوحنا
ً  ))ابن البشر  ((و  ))ابن Z  ((ھو    .معا

  
  طرس، للرومانيين لكي يبين لھم مندوّن مرقس ا�نجيل، بحسب رواية ب  

  
 ــــــــــــــــــ

  . ن كمرادف للشياطيننأخذ كلمة جـِ ) ١(



  ١٢٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسلوبه البيانيّ   

  
ف:ي أجل:ى بشPرية يسPوع م:ع ذل:ك فھ:و يرين:ا أيض:اً ).  ١:  ١م:ر (  ))اب:ن Z  ((سيرة يسوع أنه 

وقد يذكر ليسوع أعما<ً وأقوا<ً تتعارض ظاھريّ:اً م:ع غايت:ه، لكنھ:ا ف:ي الحقيق:ة تب:يّن . مظاھرھا
وتھم::ة الجن::ون بح::ق )  ٢١:  ٣( اً فأھ::ل يس::وع يعتبرون::ه مجنون::. الثنائي::ة ف::ي شخص::ية المس::يح

 ((). ٣:  ٦(ه وأخواته أحياء يُرزق:ون ، وأخوت ))النجار، ابن مريم  ((ويسوع ھو . ا#نبياء مألوفة
ولم يستطع ھناك أن يصنع شيئاً من المعجزات، ما خ:A أن:ه ش:فى بع:ض المرض:ى بوض:ع يدي:ه 

الس::ماء مث::ل معج::زة الم::ن عن::د  وتح::دّاه علم::اء الفريس::يين بمعج::زة م::ن)  ٥:  ٦م::ر (  ))عل::يھم 
:  ١٠( )) ١إذ < ص::الح إ<̂ Z وح::ده ((عن::ه  ))الص::الح  ((ورد ص::فة ).  ١٢:  ٨( موس::ى، فتمنّ::ع 

وعلى الصليب )  ٣٢:  ١٣( ويتظاھر أنه < يعرف أي̂ان يوم الدين، المحفوظ لvب وحده ). ١٨
  ). ٣٤:  ١٥(  ))إلھي إلھي لماذا تركتني  ((: يقول 

  
تدل د<لة أكيدة على بشرية يسوع؛ كم:ا ت:دل تص:اريحه وس:لطانه المواقف السبعة ك فتل  

إلھي::ة وبش::رية مع::ا؛ً وھ::ذا ھ::و : فيس::وع المس::يح شخص::ية واح::دة ثُنائي::ة . ومعجزات::ه عل::ى إلھيت::ه
الواقع الحياتي المذھل، في رواية تاريخية بسيطة صادقة، بس:اطتھا ت:دل عل:ى ص:دقھا، وص:دقھا 

  .العيان قائم على المشاھدة
  

دليل آخر على الواقعية في بيانه أنه ينقل لنا صورة ص:ادقة ع:ن بط:رس وس:ائر الرس:ل   
، مع ذلك فقد تبعوا يسوع للحال حين ) ١٨:  ٧؛ ١٣:  ٤( فھم بA فھم : في مباذلھم وأمجادھم 

 ، م:ع ذل:ك فق:د) ١٤:  ٨؛ ٥٢:  ٦( نھ:م بطيئ:و ا�يم:ان إ. م، وظلوا ثابتين في كل ا#زماتدعاھ
ن:ه المس:يح اب:ن Z؛ فبط:رس يعل:ن مس:يحية ل، بلسان بطرس، وبوحي إلھ:ي خ:اص، أأعلن الرس

  ھم يشعرون بسر المسيح وھو يطلعھمنإ) الخ  ٣٣:  ٨( كك من سر الصليب يسوع ومع ذلك يتش
  

 ــــــــــــــــــ

 ))الص:الح  ((ع، م:ن ص:فة قد يكون جواب المسيح ھنا تورية لطيفة لرف:ع إيم:ان الش:اب إل:ى رؤي:ة إلھي:ة يس:و) ١(
qالتي يصفه بھا الشاب، و< تليق إ< با .  
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ي المسيح، وح:ين الن:زاع ـّ فبطرس وابنا زبدى يشاھدون تجل !عليه، مع ذلك < يفھمون استشھاده
عل بطرس زعيم رسله وصحابته، وبطرس ينكره يسوع يج. ينامون، وحين القبض عليه يھربون

دخول المسيح ابن داود، م:ع ذل:ك ليسوع دخول الفاتحين إلى أورشليم،  يھيّئ الرسلُ  !أمام جارية
 إنويظھ:ر ص:دق رواي:ة ا�نجي:ل بحس:ب م:رقس،  ! ))ترك:وه كلھ:م وھرب:وا  ((ا أزفت الساعة لم̂ 

ح::ل وال::ربط ـ وبط::رس ل::م ي::ذكر ع::ن بط::رس ل::م ي::ذكر تنص::يبه ص::خراً لكنيس::ة المس::يح، بي::ده ال
  .تواضع ما كان الجميع يعرفون ـ بل ذكر بالتفصيل جحود لمعلمه الحبيب في الموقف الحاسم

  
فھو < يذكر ليسوع، . الكشف عن سر المسيح المحفوظويظھر بيان مرقس الواقعي في   

م:ن الغي:ب ھ:بط  مثل متى ولوقا، نسباً بش:ريّاً، ب:ل يتن:اول س:يرته ف:ي ب:دء رس:الته، كأن:ه ش:خص
 ِTوينقل لنا مرقس اللقب الش:عبي الم:ألوف ف:ي . فھو ينتسب دائماً إلى أبيه السماوي. ا#على والم

؛ ينقل::ه م::رقس لمعن::اه البعي::د، فھ::و < أب ل::ه عل::ى ) ٣:  ٦(  ))النج::ار اب::ن م::ريم  ((: الناص::رة 
ويتس:تّر . لبتة في:ه ليوس:فا#رض بين البشر؛ فA ينتسب إ<ّ إلى أمه، وأبيه السماوي ـ و< ذكر ا

وي:تحفظ . ة داني:ال، لمعناه البعي:د ف:ي نب:ؤ ))ابن البشر  ((يسوع، في إظھار شخصيته، وراء لقب 
حت:ى يق:وم  ((أن يخفي:ه،  ))س:ر المس:يح  ((، ويأمر مَن يطل:ع عل:ى  ))مسيحيته  ((يسوع في إظھار 

 ((س:ر المس:يح أبل:غ م:ن اس:م ولق:ب اب:ن البش:ر، ف:ي الكش:ف ع:ن .  ))ابن البشر من بين ا#موات 
ة دانيال التي استشھد بھا المسيح ريته إلى إلھيته، كما ورد في نبؤ#نه يرقى بھم من بش ))المسيح 

:ز الس:يرة عل:ى ).  ٦٢ـ  ٦١:  ١٤( في محاكمته أم:ام الس:نھدرين  iس:ر المس:يح  ((فم:رقس يرك(( 
يسوع لرس:له ش:يئاً فش:يئاً، بينم:ا يظ:ل ، والذي يكشفه  ))ابن البشر  ((المختوم، المورى عنه بلقب 

محجوب::اً ع::ن الش::عب ل::ئA يث::ور ويعث::ر، حت::ى الي::وم الحاس::م وا#س::بوع ا#خي::ر، فيب::دأ ب::ا�عAن 
الصارخ في أحد الشعانين، والجدل ا#عظم يوم الثAث:اء العظيم:ة ف:ي س:لطانه وتعليم:ه، فيص:رخ 

  يسوع في الھيكل أمام السلطات



  ١٢٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسلوبه البيانيّ   

  
فكان:ت الش:ھادة وا<ستش:ھاد عن:د التص:ريح بس:ر . ابن داود وربPه معPاً وا#حزاب والجماھير أنه 

ففي ھذا التحفظ الواقعي بسرّ المسيح حتى النھاية بل:غ ا�نجي:ل بحس:ب م:رقس ا�عج:از . المسيح
  .البياني في قصصه

  
الذي يخرق ا#شياء نظر يسوع الساحر الفاحص مسيح ومن سحر البيان في شخصيته ال  

:  ٥(  ))وأدار نظره ليرى الت:ي فعل:ت  ((؛ ) ٣٤:  ٣(  ))فأجال نظره فيما حوله  ((: وا#شخاص 
وما أجمل قوله في الشاب ال:ذي يس:أل ع:ن ).  ١١:  ١١(  ))فأجال نظره في كل شيء  ((؛ ) ٣٢

فنظ:ر ي:رى س:رائر الن:اس، ويخت:رق ).  ٢١:  ١٠(  ))فحدق فيه يسوع وأحبه  ((: صراط الحياة 
   !حجب الغيب، إنما نظر إله أكثر مما ھو نظر إنسان

  
والصورة التي يصوّرھا ا�نجيل بحسب مرقس لسلطان يسوع تظھره سلطاناً إلھياً أكثر   

 ((: عه م:ع إبل:يس يظھ:ر يس:وع س:يد الك:ونفمنذ خلوت:ه ا<س:تعدادية لرس:الته، وص:را. منه بشرياً 
وك:ان . حال حمله الروح إلى البرية، فأقام في البرية أربع:ين يوم:اً عرض:ة لتج:ارب الش:يطانولل

وف:ي س:ياق ا�نجي:ل ن:رى المAئك:ة ).  ١٣ـ  ١٢:  ١(  ))وكان:ت المAئك:ة تخدم:ه . م:ع الوح:وش
يزحمونه لAستشفاء بكلمة منه تخدمه، والشياطين تخاف منه، والطبيعة تنقاد له صاغرة، والناس 

وZ ا]ب يثبت أعماله المعجزة، ويوضح معناھا من . شارة، أو لمسة يد، أو مسّ ھدب ثوبهأو إِ 
في عماده، وفي تجليه، وفي قيامته، وفي رفعه حي:اً  ))ابنه الحبيب  ((سمائه بحلوله عليه وإعAنه 

  .سلطان يسوع المطلق ھو دليل إلھيته إنففي نظر ا�نجيل بحسب مرقس، . إلى السماء
  

إنجي:ل يس:وع المس:يح  ((البيان الواقعي، المنتزع من صميم الحي:اة والس:يرة، يتجل̂:ى  بھذا  
 Z ١:  ١(  ))ابن .(  

  
*  



  بحث رابع :  ٤الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢٨

  
، مي::زة أس::لوبه  ))إنجي::ل  ((ن::ه ف::ي أس::لوب ا�نجي::ل بحس::ب م::رقس، إوفصPPل الخطPPاب،   

  .  ))السھل الممتنع  ((وإعجازه أنه 
  

بدء إنجي:ل يس:وع المس:يح اب:ن  ((:  ))إنجيZً  ((مرقس وحده يسمي سيرة المسيح ودعوته   
 Z((  )١٤؛ ١٠:  ١٣؛ ٢٩:  ١٠؛ ٣٥:  ٨؛ ١٥و ١٤:  ٢( يردّد ذلك ثماني مرات و).  ١:  ١ 
ھم:ا، ومت:ى يس::تخدمھا لكتابي ))إنجي:ل  ((بينم:ا لوق:ا ويوحن:ا < يس:تعمAن كلم::ة ).  ١٥:  ١٦؛ ٩: 

 ))ا�نجي:ل  ((رد بتس:مية دع:وة المس:يح ـفم:رقس انف:. ع مرقسـأربع مرات، في نصوص تأتلف م
، < ت:اريخ علم:ي ب:المعنى الحص:ري،  ))إنجي:ل  ((فس:يرة المس:يح . أي البشرى، نقAً عن المس:يح

أي  ))إنجي:ل  (( هـن:إ. < حكمة بالمعنى المش:ھور ))إنجيل  ((وة المسيح ـودع: خصوصاً العصري 
  . ))Z  يسوعُ المسيح ابنَ  ((سيرة دعوة دينية يظھر فيه 

  
ن:ه إِ  !وبيان ھذا ا�نجيل ھو بيان الواقع الملموس المحسوس < بي:ان المخط:ط الم:دروس  

  .نه بيان الواقع المعجز الذي يسخر بالبيان، كما قال بسكالإِ  !بيان الفطرة، ? بيان الصنعة
  

ب:أدق اللمحة العPابرة الذي يعرف كيف يلتقط الذوق الفني ھناك  ((بي، ومع أسلوبه الشع  
تفاصيلھا، فA يعطيھا من ا#ھمية فوق ما تستحق، أو أقل مما تستحق، و< يضعھا م:ن الص:ورة 

  . )) ١وذلك الذوق ھو الذي يبتعد بروايته عن مزالق الحذلقة والتصنع. إ<̂ حيث يجب أن تكون
  

 ))السھل الممتنع  ((بحسب مرقس من از ا5نجيل ـإعجلفطري يجعل ذوق الفني اـوھذا ال  
وا�عج:از في:ه ف:ي الشخص:ية وس:لطانھا، . فليس ھو إعجازاً لغويّاً مرتھناً بلغ:ة وزم:ان ومك:ان. 

  إعجاز في : وسحر بيانھا في أحوالھا وأعمالھا وأقوالھا 
  

 ــــــــــــــــــ

  . ١٤ ص ٧/٣/١٩٦٥ ))النھار ملحق  ((ميخائيل نعيمة، من مقال في ) ١(



  ١٢٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسلوبه البيانيّ   

  
إعج::از  !إعج::از الكلم::ات العظ::ام الت::ي ل::م ينط::ق بمثلھ::ا إنس::ان. المعن::ى أكث::ر من::ه ف::ي المبن::ى

 فا�عج:از ف:ي الرس:ول والرس:الة، ف:ي الس:يرة وال:دعوة،. المعجزات البشرية التي ف:وق الحس:بان
بل ينتقل إعجازھا معھا إلى سائر لغات العالم، ? يضيع إعجازھا في نقلھا إلى لغة أخرى، لذلك 

  .#ن إعجازھا في فطرتھا، < في صنعتھا
  

الق::ائم عل::ى الواقعي::ة الملموس::ة، والطَبَعي::ة المحسوس::ة،  ))الس::ھل الممتن::ع  ((ن::ه إعج::از إِ   
  . ))إنجيل يسوع المسيح، ابن Z  ((والبساطة المتناھية، والحيوية الفياضة، في بيان 
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  سالفصل الخامِ 

  ب مرقسة ا5نجيل بحسَ ادَ شھَ 
  
  
  

  ا�نجيل بحسب مرقس ھو إنجيل بطرس، < إنجيل بولس:   توطئة
    

  ))إنجيل يسوع المسيح ابن Z  ((:   بحث أول
    

  أسماء المسيح الحسنى:   بحث ثان
    

  يسوع يتخذ صفات إلھية ويعمل أعما<ً إلھية:   بحث ثالث
    

  يسوع ھو الرسول ا#عظم:   بحث رابع
    

  سر ملكوت Z:   بحث خامس
    

  سر الصليب:   بحث سادس
    

  سر المسيح:   بحث سابع
    

  ))إنجيل يسوع المسيح ابن Z  ((نه إ:   القول الفصل
  
  
  

*  
* *  
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  توطئة
  

  بحسب مرقس ھو إنجيل بطرس، ? إنجيل بولس ا5نجيل
  
  

  ). ١:  ١(  ))المسيح، ابن Z  ((ا�نجيل بحسب مرقس ھو شھادة ليسوع بأنه   
  

ليست أصيلة فيھ:ا؛ وھ:ي أث:ر  ))ابن Z  ((كلمة  إن: درسوا المخطوطات القديمة، وقالوا   
تفسير بولسي  ((ب مرقس ھو ا�نجيل بحس إن:  ١قال الجاحد لوازي. من آثار بولس على مرقس

  . ))للتراث المسيحي القديم 
  

ه ال::ردّ المفح::م م::ن الع::المين ش::ويتزر وفرن::ز أن::ه ل::يس ف::ي ا�نجي::ل بحس::ب وللح::ال ج::اءَ   
وما في:ه م:ن تع:ابير تش:به لغ:ة .  ))إنجيلي  ((مرقس من أثر للعقيدة البولسية الخاصة التي يسمّيھا 

، قرأھ:ا  ))التعابير البولسية  ((فقد يكون فيه بعض . ركبولس إنما ھو من التراث المسيحي المشت
ا كان في روم:ة م:ع الرسالة ا#ولى إلى تيموثاوس، لم̂ مرقس في الرسالة إلى الرومانيين، أو في 

لكن لغة بولس الخاصة في البرّ با�يمان، من دون . معلمه بطرس، ويتردد على بولس في سجنه
( لمطابقة قائمة بين لغة بولس وخاتمة ا�نجيل بحسب مرقس وأكثر ا. أعمال الشريعة، ليست فيه

لكنه من المشھور أن̂ ھ:ذه الخاتم:ة ليس:ت م:ن م:رقس، إنم:ا أقحم:ت علي:ه عل:ى ).  ١٠ـ  ٩:  ١٥
وجيروم يشھدان أن  أفسابيوسمع ذلك فإن . فجميع المخطوطات اليونانية تشھد لھا: عھد الرسل 

وأرب::ع . الخاتمPPة الصPPغرىالق::رن الراب::ع يحم::ل ومخط::وط م::ن . أص::ح المخطوط::ات < تحملھ::ا
فقانونيتھا قائمة إما نسبتھا إلى مرقس . مخطوطات تحمل الخاتمة الكبرى والخاتمة الصغرى معاً 

  . فھي غير قائمة
  

 ــــــــــــــــــ
)١ (Loisy : Les Evangiles synoptiques, I p. 116 – éd. 1907  



$�%  �������������������������������������   &'(��)  : �+,�- .�
  

  
. < يغيّ:ر م:ن موض:وعه ش:يئاً )  ١:  ١( م:ن عن:وان ا�نجي:ل  ))اب:ن Z  ((وإسقاط كلم:ة   

 ((ات الكبيرة والصغيرة، وف:ي الترجم:ة ـناقصة في بعض المخطوط ))ابن Z  ((فنعرف أن كلمة 
. أكث:ر المخطوط:ات اليوناني:ة تثبتھ:ا السريانية، وفي الترجمات ا#رمنية القديم:ة، لك:ن ))البسيطة 

. وغيرھم:ا م:ن ا]ب:اء يجھلونھ:ا؛ لك:ن أكث:ر ا]ب:اء يرددونھ:ا أوريج:ينويقولون ب:أن ايرين:اوس و
صحيحة في النص أم دخيلة عليه، فھذا < يغير من معنى ا�نجيل  ))ابن Z  ((وسواءٌ كانت كلمة 

يسوع مثل متى ـ وھذه دعوة < معن:ى لھ:ا  ))بمسيحيته  ((فا�نجيل بحسب مرقس < يشھد : شيئاً 
  .بسلطانه ا�لھي ))ابن Z  ((نه رومانية ـ بل يشھد ليسوع المسيح أفي البيئة ال

  
ھ:ي م:ن ب:ولس < م:ن بط:رس ال:ذي ينق:ل  ))اب:ن Z  ((أما قولھم بأن النظ:رة ليس:وع أن:ه   

فل:يعلم يقين:اً  ((: منھ:ا ).  س:فر ا#عم:ال( في لبZغات بطرس مرقس روايته، فھذا تنكّر مفضوح 
 ٣٦:  ٢أع (  ))Z قد جعل يسوع، ھذا الذي صلبتموه أن:تم، ربّ:اً ومس:يحاً  إنجميع بني إسرائيل 

ھذا ھو البAغ ا#ول حا<ً بعد رفع المسيح إلى الس:ماء، .  ))ابن Z  ((مرادف  ))رباً  ((: فقوله ). 
: قبل أن تصير دعوة بولس دعوة بطرس سيح ھو كذلك القول بالخAص بالم. وقبل ھداية بولس

 ٤أع (  ))فما من خAص بأحد غيره، إذ ليس تحت السماء اسم آخر أعُطي للناس به يخلصون  ((
وكذلك القول في عالمي:ة ال:دعوة المس:يحية، فھ:ي م:ن المس:يح، عل:ى لس:ان بط:رس، قب:ل )  ١٢: 

 ))لبعيدين، بقدر ما يدعو الرب إلھنا م:نھم #ن الموعد ھو لكم ولبنيكم، ولجميع ا ((: ھداية بولس 
 )٣٩:  ٢ .(  
  

المتواترة عند بولس في صراعه م:ع الغن:وص، والت:ي نج:دھا عن:د  ))سرّ  ((وھناك كلمة   
فھي < ت:دل ب:ذاتھا عل:ى ت:أثير ب:ولس ).  ١١:  ٤مرقس (  ))سرّ ملكوت Z  ((: مرقس في قوله 

ش:اعوا ب:ين الن:اس راث الع:ام، ورھب:ان قم:ران ق:د أَ التفي رؤية ا�نجيل، #ن التعبير قد دخل في 
  .في شؤون Z والدين، كما ورد في مخطوطاتھم ))سر  ((كلمة 



  ١٣٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــإنجيل بطرس، ? إنجيل بولس    ... 

  
ومما يؤكد استقAل مرقس عن بولس في رواية ا�نجيل أن صيغة تقديس جسد الرب،   
ن مرقس < يذكر نسخ ا�نجيل ، < مثل لوقا القريب من بولس؛ وأمرقس مثل متى ھي عند

  .للشريعة كما يعلمّ بولس
  

ب:ولس؛ إنم:ا  ))إنجي:ل  ((فكل ھذه الد<ئل توحي وتشھد بأن ا�نجيل بحس:ب م:رقس ل:يس   
م وسفر ا#عمال شاھد حي على وحدة ال:دعوة ب:ين تعل:ي. ھو رواية بطرس الشاھد العيان الممتاز

  .، وتفصيل ھذا التعليم في ا�نجيل بحسب مرقس) ٤٣ـ  ٣٤:  ١٠أع ( بطرس فيه 
  

  .، ھو إنجيل بطرس، < إنجيل بولسفا�نجيل بحسب مرقس  
  
  
  

k  
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))  K ١٣٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))إنجيل يسوع المسيح ابن  

  
  

  بحث أول
  

  ))K  إنجيل يسوع المسيح ابن ((
  

ب:دء إنجي:ل يس:وع المس:يح،  ((: ا�نجيل بحسب مرقس يعلن عن ش:ھادته من:ذ مطلع:ه  إن  
 Z ((واسم المسيح، في لغة مرقس، يعن:ي ).  ١:  ١(  ))ابن  Z ل:ذلك اكتف:ى ف:ي ش:ھادة  ))اب:ن ،
المسيح  وغاية ا�نجيل كله أن يبرھن للرومانيين، بسيرة).  ٢٩:  ٨(  ))أنت المسيح  ((: بطرس 

لك:ن بينم:ا ).  ٣١:  ٢٠( مثل ا�نجيل بحسب يوحن:ا  ))ابن Z  ((ودعوته، أن يسوع المسيح ھو 
: يسلك مرقس، نق:Aً ع:ن بط:رس، طريق:ة تاريخي:ة ش:عبية ?ھوتية صوفية، يسلك يوحنا طريقة 

 ))مس:يحيته  ((ن ـالم الروماني أكثر م:ـم العـفإلھية المسيح تھ. سلطان المسيح ا5لھي دليل إلھيته
  .اليھودية، موضوع ا�نجيل بحسب متى لليھود النصارى

  
فمرقس، محدّث شعبي، مثل معلمه بط:رس ال:ذي ي:رى مث:ل أبن:اء الش:عب س:رّ شخص:ية   

ل:ذلك ن:رى عن:د . المسيح في سلطانه ا�لھي المعجز، الظاھر من أحواله وأعماله أكثر من أقوال:ه
؛ مع أن:ه ين:وه م:راراً  ))المختصر المفيد  ((حتى نه يقتصر جداً خطب يسوع إ: ظاھرتين مرقس 
  .بوجودھا

  
والخط::اب ف::ي )  ٣٤ـ  ١:  ٤( الخط::اب با#مث::ال : فل::يس عن::د م::رقس س::وى خط::ابين   

فم:رقس . أم:ا س:ائر الخط:ب فل:م يحف:ظ منھ:ا س:وى آي:ات مع:دودات).  ١٣ ف( مصير الملك:وت 
بطولي:ة أكث:ر م:ن با#عمال ال بخAف متى < ينقل خطب يسوع #نه محدث شعبي، والشعب يفھم

  .ا#قوال الحكيمة



  بحث أول :  ٥الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٣٨

  
ك::ان ( أو  ))وك::ان يعلمھ::م  ((: م::ع ذل::ك فھ::و ين::وّه بت::واتر بتل::ك الخط::ب الت::ي < ينقلھ::ا   

لوف:ة ينما ھ:ي ع:ادة مأب).  ٢:  ٦مرقس =  ٤٥:  ١٣( متى يقول ذلك مرة .  ))يخاطبھم بالكلمة 
 ٢:  ٦؛ )٣:  ٥قاب::ل لوق::ا ( ١٢:  ٤؛ ) ٦:  ٦قاب::ل لوق::ا (  ١٣و ٢:  ٢؛ ٣٩:  ١( عن::د م::رقس 

 ٣١:  ٨( كذلك في ا#نباء با<ستشھاد والصليب )  ٣٤:  ٦؛ ١٠:  ١١؛ ٣٥:  ٩قابل متى (  ٦و
  ). ٣٥و ١:  ١٢ـ  ١:  ٢٠؛ ولوقا ٢٣:  ٢١ـ قابل متى  ١٧:  ١١؛ ١:  ١٠؛ ٣١:  ٩؛ ٣٢ـ 
  

 ٣٨:  ١٢؛ ٢:  ٤؛ ٢٧:  ١( عن:د م:رقس  < توج:د إِ<^  ))تعلPيم  ((كلمة ومن الغريب أن   
  .؛ أو ينوّه به تنويھاً  ))المختصر المفيد  ((لكنه < ينقل من ھذا التعليم إ<ّ ). 
  

فمرقس، في ع:رض ا�نجي:ل عل:ى البيئ:ة الروماني:ة، يعن:ى با#عم:ال ا�لھي:ة، أكث:ر م:ن   
  .المعجزة، �يAف الرومانيينا#قوال 

  
  .فسلطان المسيح ا�لھي برھان إلھيته  

  
*  

  
  بسلطانه ا5لھي على الشياطين ))ابن K  ((نه إ ـ١
  

كانت فاتحة رسالة المسيح صراع مع إبليس على سلطان العالم، ف:ي محاول:ة م:ن إبل:يس   
#ول م::رة ف::ي ت::اريخ  لتحوي::ل يس::وع م::ن ا<ستش::ھاد إل::ى الجھ::اد، ففش::ل فش::Aً ذريع::اً، وع::رف

  .البشرية مَن ھو خصمه
  

خ:رس واخ:رج م:ن ا ((: ت ا#ح:داث تظھ:ر س:لطان يس:وع ا�لھ:ي عل:ى الش:ياطين وجاءَ   
وكان:ت ا#رواح النجس:ة تخ:رّ  ((: فتطيعه الشياطين وتسجد له ص:اغرة ).  ٢٥:  ١(  ! ))الرجل 

فلم:ا رأى يس:وع  ((: ى اس:تعطافه وقد تُرغم عل).  ١١:  ٣(  ! ))أنت ابن Z : له وتصرخ قائلة 
م:الي ول:ك، ي:ا يس:وع اب:ن Z العل:ي ؟ : من بعيد، بادر إليه، وس:جد ل:ه، وص:رخ بص:وت جھي:ر 

  ناشدتك Z أ<̂ 



))  K ١٣٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))إنجيل يسوع المسيح ابن  

  
  ). ٣٤:  ٢(  ))لمون #نھم قد عرفوه لكنه لم يدع الشياطين يتك (().  ٦:  ٤(  )) !تعذّبني

  
وھ::ذا الس::لطان عل::ى الش::يطان، س::لطان ذات::ي، < يظھ::ر أن يس::وع يلتمس::ه م::ن Z ا]ب   
فاستخدموه بنجاح، عل:ى دھش:ة ).  ١٥:  ٣( ومن ملء السلطان فيه، يعطي منه لرسله . بالدعاء
سوع كم:ا يش:اء، ويعطي:ه وتسليم سلطانه لرسله دليل على أنه سلطان ذاتي، يتصرف فيه ي. منھم

  .لمن يشاء
  

*  
  
  بسلطانه ا5لھي على المZئكة ))ابن K  ((نه إ ـ ٢
  

 ١٣:  ١(  ))تخدم:ه كانت المZئكة  ((فمنذ مطلع رسالته، في خلوته ا<ستعدادية بالبريّة،   
 وسيظل المAئكة في خدمة المسيح سيدھم حتى يوم الدين، حيث يكونون !؛ فھم يعتبرونه سيدھم)

وحينئذ يشاھدون ابن البشر آتي:اً عل:ى الس:حاب، ف:ي  (() :  ٣٨:  ٨( في حاشيته كملك يوم الدين 
ويجمع مختاريه م:ن مھ:اب الري:اح ا#ربع:ة، م:ن وعندئذ يُنفذ المZئكة  !جAل ومجد < حد̂ لھما

طان وتوكيداً لما سيكون، فإنه يقول بسل).  ٢٧ـ  ٢٦:  ١٣(  ))أقصى ا#رض إلى أقصى السماء 
فالمAئك:ة ھ:م خ:دام ). ٣١:  ١٣( ! ))السماء وا#رض ت:زو<ن، أم̂:ا كAم:ي ف:A ي:زول  ((: إلھي 

وإذا علمن::ا أن اليھ::ود ك::انوا يميل::ون إل::ى عب::ادة المAئك::ة، م::ع توحي::دھم  !المس::يح وھ::و س::يدھم
  .الخالص، فھمنا أن كAم المسيح في المAئكة دليل على سلطانه ا�لھي عليھم

  
*  

  
  بسلطانه ا5لھي على البشر ))ابن K  ((نه إ ـ٣
  

  لم يظھر من ولي و< نبي، من بشر و< من مAك، سلطان على البشر  



  بحث أول :  ٥الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤٠

  
عن:د المس:اء، بع:د مغ:رب الش:مس، أحض:روا  ((ن:احوم، فمنذ أول س:بت ف:ي كفر. طان المسيحكسل

فش:فى م:نھم كثي:رين . وكان:ت المدين:ة كلھ:ا مزدحم:ة عن:د الب:اب. ع المرض:ى والمج:انينإليه جمي:
لذلك ك:ل  ((؛ )٣٤ـ  ٣٢:  ١( ! ))وأخرج أيضاً شياطين كثيرين . كانوا بشتى ا#مراض مصابين

وطفق::وا يحمل::ون المرض::ى عل::ى  ((؛ ) ١٠:  ٣(  ! ))مَ:ن ك::ان ب::ه داء ك::ان يتھاف::ت علي:ه ليلمس::ه 
وحيثم::ا ك::ان يتوج::ه إل::ى ق::رى أو م::دن أو ض::ياع، ك::انوا  !عون أن::ه ھن::اكف::رش إل::ى حي::ث يس::م

يضعون المرضى في الساحات، ويلتمسون منه أن يلمسوا ولو ھدْب ردائه، وكل مَن لمس:ه ك:ان 
وھذا السلطان ا�لھي على ا�نسان، ك:ان يص:ل إل:ى إحي:اء الم:وتى، ).  ٥٦ـ  ٥٣:  ٦(  ! ))يبرأ 

 فالق:درة ا�لھي:ة تش:عّ من:ه كم:ن).  ٤٣ـ  ٢١:  ٥( ن:احوم مع كفرامثل ابنة يائير، أحد رؤس:اء ج:
مصدرھا، فھي فيه ذاتية و< نرى في ا�نجيل بحسب م:رقس أن المس:يح ي:دعو Z قب:ل معج:زة؛ 

  .إنما ھو يجريھا بسلطانه الذاتي
  
  بسلطانه ا5لھي على الطبيعة ))ابن K  ((نه إ ـ ٤
  

فاس:تيقظ  ((ك:ان نائم:اً وس:ط العاص:فة، : لمة من:ه فھو يسكن عاصفة ھوجاء في البحر بك  
).  ٣٩:  ٤(  ))فس:كنت الري:اح، وس:اد ھ:دوء عظ:يم  !اس:كت !ص:ه:  وقال للبحر !وزجر الرياح

 ٥٢ـ  ٤٥:  ٦(  !وھو يمشي على الماء في وسط البحيرة، يجعل تلميذه بطرس يمشي معه مثل:ه
كث:ر الخب:ز م:رتين، فيش:بع م:ن خمس:ة وي).  ١٩ـ  ١٢:  ١١(  !وق:د يلع:ن تين:ة فتي:بس للح:ال). 

أج:ل ل:م يظھ:ر ).  ٩ـ  ١:  ٨؛ ٣٥:  ٦(  !أرغفة سبعة آ<ف من الرجال سوى النساء والصبيان
  .نه سلطان إلھي في المسيحإِ  !في ا#كوان مثل ھذا السلطان

  
*  



))  K ١٤١  ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))إنجيل يسوع المسيح ابن  

  
  بسلطانه ا5لھي على الموت والحياة ))ابن البشر  ((نه إ ـ ٥
  

ء ابن::ة ي::ائير أح::د رؤس::اء ج::امع إن المس::يح يُحي::ي غي::ره بع::د م::وت مش::ھود، مث::ل إحي::ا  
فقيامته من القب:ر ف:ي الي:وم الثال:ث : ويحيي نفسه بعد موته بشرياً ).  ٤٣ـ  ٢١:  ٥(  !ناحومكفر

 ((خ النبوة والبشرية، بھا يظھر على حقيقته ھي معجزة المعجزات التي < معجزة بعدھا في تاري
 Z ويعطي م:ن ھ:ذا الس:لطان لرس:له فيمارس:ونه عل:ى حيات:ه، وبع:د . ، سيد الموت والحياة ))ابن
وھذا دليل على أنه سلطان ذاتي، ينبع م:ن ذات:ه، < يس:تمده م:ن Z بال:دعاء، كم:ا يفع:ل . ارتفاعه

  .الرسل وا#ولياء
  
*  

  
  بسلطانه ا5لھي في الدنيا واiخرة، على الزمن وا�بد )) ابن K ((نه إ ـ ٦
  

ف:أدرك  ((: يعرف ما يج:ول ف:ي خ:اطر الن:اس عن:د كAم:ه . فھو يعرف غيب Z والناس  
؟  ))لِ:مَ ھ:ذه ا#فك:ار ف:ي قل:وبكم : يسوع في الحال، بروحه، ما يجول فيھم من ا#فكار، فقال لھ:م 

لھم  يتنبأ لھم مراراً باستشھاده، ويصفميذه لشكّ الصليب، فوظلّ مدة سنة يھيّئ تA). ٩ـ  ٦: ٢(
 ويعل:::ن لبط:::رس الم:::تحمس جح:::وده).  ٣٢:  ١٠؛ ٣١:  ٩؛ ٣١:  ٨( تفاص:::يل آ<م:::ه وص:::لبه 

).  ١:  ١٣(  ! ))قب:ل أن يص:يح ال:ديك م:رتين، تنكرن:ي أن:ت ث:Aث م:رات  ((: لمعلمه، وس:اعته 

ويوض:ح . ، وبتAوت:ه تنف:ذ نبؤَت:ه) ٩:  ١٤( ل ويعد مريم أخت لعارز، بتخلي:د اس:مھا ف:ي ا�نجي:
ويعلن لليھ:ود أن Z يأخ:ذ م:نھم ).  ٩:  ١٣( ينتظرھم في العالم بعد ارتفاعه عنھم لتAميذه ماذا 

ويح::دد لھ::م ذل::ك بس::قوط ).  ٩:  ١١( الملك::وت، ويس::لمه إل::ى آخ::رين ي::ؤدّون ثم::اره ف::ي الح::ين 
ل:ذي رذل:ه البن:اؤون م:ن اليھ:ود، أي المس:يح، ق:د أورشليم ف:ي أي:دي ا#ميّ:ين، وذل:ك #ن الحج:ر ا

  ).  ١٠:  ١١( صار رأساً للزاوية في بناء الدين المسيحي الجديد 



  بحث أول :  ٥الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤٢
  

فھو يعد من ت:رك ش:يئاً ف:ي س:بيله أن:ه ين:ال . وھو سيد الدنيا وا]خرة، رب الزمن وا#بد  
ويتوعّد م:ن  ). ٣١ـ  ٣٠:  ١٠( عنه مئة ضعف في الدنيا، وفي الدھر ا]تي الحياة ا#بدية  بد<ً 

). ٣٨:  ٨( ))متى جاء في مجد أبيه، مع المAئكة القديسين  ((نه ھو يستنكره يتنكر له و�نجيله، أ
ھن:ا م:ن < ب:ين الق:ائمين ھ إن: الحق أق:ول لك:م  ((: وھو يحدّد زمن ظھور ملكوت Z بعد قيامته 

ويح::دد مص::ير اليھودي::ة ).  ١١:  ٩(  ! ))ي::ذوقون الم::وت، حت::ى يع::اينوا ملك::وت Z آتي::اً بق::وّة 
ھذا الجي:ل < ي:زول حت:ى يك:ون  إن: الحق أقول لكم  ((: ومصير المسيحية في ملكوت Z بقوله 

أي ( الق:درة  سيرون ابن البشر جالساً ع:ن يم:ين ((ه وصالبوه وقضات).  ٣٠:  ١٣(  ! ))ھذا كله 
 Z ( وآتياً على سحاب السماء((  Z رمز عرش )وفي يوم الدين، سيكون ھو ملك ).  ٦٢:  ١٤

ينفذ مAئكته، فيجمعون مختاريه من مھاب الرياح ا#ربع، من أقصى ا#رض إل:ى  ((: يوم الدين 
  ). ٣٧:  ١٣(  ! ))أقصى السماء 

  
 !وأما كAمي فA ي:زول !سماء وا#رض تزو<نال ((: إنه بالحقيقة سيد السماء وا#رض   

  . ))ابن Z  ((ھذا الكAم < يقوله إ<̂ Z أو ) .  ٣١:  ١٣(  ))
  

*  
  
  لھي في غفران الخطايا والتصرف بشريعة Kبسلطانه ا5ِ  ))ابن K  ((نه إ ـ ٧
  

). ٨:  ٢( ))Z وح:ده < يقدر أن يغف:ر الخطاي:ا إ<̂  ((عند اليھود، كما عند جميع الناس،   
ويسوع، يدعي ھذا السلطان ا�لھي لنفسه، ).  ٧:  ٢( ومن ادّعى ھذا السلطان لنفسه كان كافراً 

لك::ي تعلم::وا أن اب::ن  ((ن::احوم، والس::رائر، ومعج::زة ش::فاء مخل::ع كفر ويؤي::ده بمعج::زة عل::م الغي::ب
  ). ١٠:  ٢(  ! ))البشر له على ا#رض السلطان لغفران الخطايا 

  
 يت:أثر بھ:م، ب:ل يطھ:رھم بحض:وره وحده يقدر أن يجالس العشارين والخ:اطئين، ف:Aھو   

حنت:ه يبك:ي بك:اءً م:راً ف:ي توبت:ه ونبوته لبطرس في جح:وده، جعل:ت بط:رس بع:د م). ١٥:  ١٢(
)٧٢:  ١٤ .(  



))  K ١٤٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))إنجيل يسوع المسيح ابن  

  
لح:ل غف:ران، ل:ذلك يس:تطيع أن يش:رك مع:ه رس:له، فيعط:يھم س:لطان اإنه يملك س:لطان ال  

فھو سلطان ذات:ي يتص:رف ب:ه كم:ا يش:اء، ويعطي:ه . يمھموالربط، ويخص به سمعان بطرس زع
   !لمن يشاء

  
رب  ((ومع كل سلطان الغفران، ل:ه س:لطان عل:ى ش:ريعة Z فيطورھ:ا كم:ا يش:اء، وھ:و   
  ) ٥ـ  ١:  ٣؛ ٢٨:  ٢( معجزة وال يؤيد ذلك بالكلمة: أيضاً  ))السبت 

  
*  

  
  : فسلطان المسيح سلطان إلھي مطلق 

  
؛ ٨: ٢(، وغيب المخلوق )٢ـ  ١:  ١٣؛ ٣٩:  ١٠؛ ٣١:  ١٨(فھو يعرف غيب الخالق   

  ).١٥:  ١٢؛ ١٧:  ٨
  

  .وھو يملك سلطان الغفران، والحل والربط، على ا#رض وفي السماء  
  

  .ى السماء، والطالحين إلى الناروھو ملك يوم الدين، يرسل الصالحين إل  
  

   !يقوم الخAص على ا�يمان به، والھAك على الكفر به  

  
  .ةيھا�ل ))جالس عن يمين القدرة  ((يمشي إلى ا<ستشھاد، وھو يعلن أنه   

  
  .يضع حداً لملكوت Z عند بني إسرائيل، وينقله إلى المسيحيين حتى يوم الدين  

  
ف:ي بع:ض أحوال:ه  ))اب:ن Z  ((ع:ض أحوال:ه وأعمال:ه وأقوال:ه؛ و ف:ي ب ))ابن م:ريم  ((نه إِ   

  .وأعماله وأقواله
  

ا�نجي:ل بحس:ب  ھذا ھو. ، من سلطانه ا�لھي ))ابن Z  ((بذلك يظھر يسوع المسيح أنه   
  ). ١:  ١(  ))إنجيل يسوع المسيح، ابن Z  ((مرقس، 

  

���  



  بحث ثانٍ :  ٥الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤٤

  
  

  بحث ثانٍ 
  

  أسماء المسيح الحسنى
  

  .أسماء المسيح الحسنى تدل على شخصيته  
  
  ). ١٧:  ١٠؛ ٣٥:  ٥؛ ٣٨:  ٤(  ))المعلم  ((نه إِ  ـ١
  

ولم يظھر عل:ى ا#رض، ف:ي ت:اريخ ال:دين وال:دنيا، معل:م .  ))المعلم  ((يُسمى يسوع عادة   
ذھ:ل الجمھ:ور حت:ى  ((ن:احوم ن:د أول خط:اب ف:ي ج:امع كفرع. ازدحم الناس لسماعه مثل يس:وع

وفي الح:ال ذاع خب:ره ف:ي ك:ل مك:ان، حت:ى ...  !وبسلطان !ما ھذا ؟ تعليم جديد: تساءلوا قائلين 
:  ١( ))كان:ت المدين:ة كلھ:ا عن:د الب:اب ... وعن:د المس:اء  ((؛ ) ٢٨ـ  ٢٧:  ١(  ))أط:راف الجلي:ل 

٣٣.(  
  

 ((وكان معجزاته تأس:ر الجمي:ع، ).  ٣٩:  ١( م في جوامعھم ثم قام بجولة في الجليل يعلّ   
حيث لم يعد في وسع يسوع أن يدخل مدينةً علن:اً، ب:ل ك:ان يق:يم ف:ي الخ:ارج، ف:ي أم:اكن مقف:رة، 

  ). ٤٥:  ١(  ))وكان الناس يأتون إليه من كل حدب وصوب 
  

ع إلي:ه خل:ق كثي:ر، ف:اجتم. وسُمع أنه أح:د البي:وت. ناحوموبعد بضعة أيام عاد إلى كفر ((  
  ). ٢ـ  ١:  ٢(  ))وكان يبشرھم بالكلمة . بحيث لم يبق موضع حتى عند الباب

  
  .وانصرف يسوع مع تAميذه إلى البحر، وتبعه جمع غفير من الجليل ((  



  ١٤٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسماء المسيح الحسنى    

  
أدوم وعبر ا#ردن وضواحي ص:ور وص:يدا، بك:ل م:ا وسمع جمع كثير من اليھودية وأورشليم و

 ٩ـ  ٧:  ٢٧(  ! ))وأمر تAميذه أن تAزمه سفينة، خشية أن تزحمه الجماھير . صنع، فأقبلوا إليه
.(  
  

أتوا إلى البيت، فاحتشد الجم:ع  ((؛ ثم ) ١٣:  ٣( ومن زحمة الشاطئ، إلى زحمة الجبل   
  ). ٢٠:  ٣(  ))وا طعاماً فيه أيضاً، حتى لم يعد في وسعھم أن يتناول

  
فاجتمع إليه جمع كثير جداً، حتى أنه رك:ب س:فينة، . وأخذ يعلم من جديد بجانب البحر ((  

وجع:ل يعلمھ:م أش:ياء . وجلس فيھا على البحر، فيما الجمع كله على ا#رض، على شاطئ البح:ر
م:ن الخطب:اء بع:ض  فھ:ل بل:غ خطي:ب).  ٢ـ  ١:  ٤(  ))... كثيرة بأمثال:ه، وق:ال لھ:م ف:ي تعليم:ه 

   !لھي ؟عظمة المعلم ا�ِ 

  
ف:::رآھم الجم:::ع منطلق:::ين،  (( !فالن::اس، حب:::اً بس:::ماعه، يتبعون::ه إل:::ى البح:::ر، وإل:::ى القف::ر  

ولم:ا خ:رج م:ن الس:فينة  !وكثيرون عرفوا فبادروا إلى ھناك راجلين، من جميع المدن، وسبقوھم
وطفق يعلمھ:م أش:ياء كثي:رة  !اعي لھاوا كخراف < رـأبصر جمعاً غفيراً، فتحنّن عليھم #نھم كان

  ). ٣٤ـ  ٣٢:  ٩(  ))
  

فالمسيح يخطب في البيوت وفي الساحات وفي الجوامع وعلى  البر وعلى البح:ر، وف:ي   
وت:رى دائم:اً الجم:اھير متعلق:ة ب:المعلم المحب:وب، حت:ى . السھل وفي الجبل، في الليل وفي النھار

  .ينسون ا#كل والشر
  

  ). ٤٦:  ٧يوحنا (  ! ))إنسان قط مثل ھذا ا�نسان ما نطق  ((اً، ـ^ حق  
  

*  
  
  ). ٢٨:  ٨؛ ١٥:  ٦مرقس (  ))النبي  ((نه إِ  ـ ٢
  

  Z ويبلغّ عن ،Z النبي، عامةً، مَن يتلو نبأ من السماء، أي يتكلم باسم .  



  بحث ثانٍ :  ٥الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤٦

  
  .، من يطلع على الغيب، ويتنبأ بالمستقبل المحجوبوالنبي، خاصةً   

  
  .ويسوع كان نبياً بالمعنيين  

  
  .على النبيين أجمعين بمميزات نبوتهالموعود؛ وينفرد  ا�عظم النبي\ يظھر يسوع   

  
   ،Z ؛ يس::وع وح::ده ي::تكلم باس::مZ ه ا#نبي::اء كلھ::م يتكلم::ون باس::مPPم ذاتPPا#نبي::اء : وباس
  .، فھو ينطق باسم ذاته ))الحق أقول لكم  ((: ؛ أما ھو فيقول  )) قال Z ((: يقولون 

  
إنه ھو نفسه الرس:ول : وبذلك يمتاز على ا#نبياء أجمعين نبي لنفسه، ويسوع ھو أيضاً   

  .والرسالة معا؛ً نبوته أن يكشف عن شخصيته؛ وبالكشف عن سر ذاته يكشف لنا سرّ Z في ذاته
  

بس:لطان بالكلمPة والمعجPزة معPاً، ات جميعھ:ا أنھ:ا كان:ت لنب:ؤاوتمتاز نبوت:ه أيض:اً عل:ى   
  .الرسالة معا؛ً إعجاز في الرسول، وإعجاز في الرسالة معاً  الرسول وسلطان

  
ات كلھ:ا، فلم:ا ظھ:ر حق:ق النب:ؤالنبي ا�عظم الموعPود؛ كلّ أنبياء الكتاب تنبأوا عنه أنه   

الجمع بين ابن داود المنحدر م:ن داود، وجمع في شخصيته ما كان متعارضاً في الظاھر منھا، ك
الذي يف:دي ش:عبه  ))عبد Z  ((وبين ابن البشر النازل من السماء؛ بين المسيح المكلل الخالد وبين 

  .بدمه
  

 ((ف:A نش:عر عن:ده بوط:أة . الةـكAم Z على لسانه ينبع من ذاته، < يحده ظ:رف، و< ح:  
خاص:ة يتلق:ى فيھ:ا وح:ي Z؛ ب:ل ينط:ق عل:ى ال:دوام  ل:ةاكما عند غي:ره؛ و< بح ))برحاء الوحي 

بل كل كZمه ليس عنده من فرق بين كAم Z، وحديث شريف منه؛ . بكAم Z، في النھار والليل
  .ة معا؛ً إنه الرسول والرسالة معاً إنه النبي والنبؤ. ھو كZم K ذاته

  
  أما المسيح . قبلات نادرة عن المستي رسالة ا#نبياء جميعھم بعض نبؤوف  



  ١٤٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسماء المسيح الحسنى    

  
؛ ٣١:  ٨( ، غي:ب Z ) ١٥:  ١٢( يعPرف الغيPب فھو وح:ده ب:ين الع:المين والمرس:لين أجمع:ين 

فھ::و دائم::اً يطل::ع ).  ١٧:  ١٢؛ ١٧:  ٨؛ ٨:  ٢( ، وغي::ب المخل::وق ) ٢ـ  ١:  ١٣؛ ٣٩:  ١٠
 ١٢؛ ٢ : ١١؛ ٣٤و ٣٣:  ١٠؛ ٤١و ٩:  ٩(ھر أنه يسأل أو يس:تفھم الناس، ولو ظ على سرائر

و< يطل::ع عل::ى غي::ب الخ::الق ). ٤٢و ٤١و ٣٠و ٢٧و ٢٠و ١٧و ١٣:  ١٤؛ ٣٣:  ١٣؛ ١٥: 
  .والمخلوق، إ<̂ من كان أقرب إلى الخالق منه إلى المخلوق

  
في:ه أكث:ر مم:ا ھ:ي عط:اء م:ن إنھا صفة ذاتية . تلك ھي النبوة في المسيح، النبي ا#عظم  

وھذا ما ل:م يحل:م ب:ه أح:د م:ن المرس:لين . Z؛ وبھذه الصفة الذاتية يطّلع على غيب Z والمخلوق
  .و< المخلوقين أجمعين

  
*  

  
  ))الرب  ((نه إِ  ـ ٣
  

من::ذ الس::ب ا#ول ف::ي كفرن::احوم، وش::افء مجن::ون ف::ي وس::ط الج::امع والجماع::ة ص::اح   
إني عرفتك  !ما لنا ولك يا يسوع الناصري ؟ لقد أتيت لتھلكنا ((:  الشيطان بفم المجنون المسكون

  .واللقب مرادف <بن Z أو الرب).  ٢٤:  ١(  ))قدوس K إنك  !مَن أنت

  
، بشخص المعمدان سابقه الذي يھيّئ طريق ) ٣:  ٤٩( ة أشعيا وا�نجيل يطبّق عليه نبؤ  
إن::ه ). ٣١( )) !مھ::دوا أمام::ه السُ::بل !ال::رب اع::دّوا طري:ق: ص::وت ص::ارخ ف::ي البري::ة  ((: ال:رب 

  .ليسوع ))الرب  ((يستخدم اسم 
  

ولم̂ا يبلغ يسوع ذروة ا�عAن عن شخصيته في الدخول الرمزي إل:ى أورش:ليم ف:ي أح:د   
فيرس:ل اثن:ين م:ن تAمي:ذه يجلب:ان ل:ه جح:ش .  ))ال:رب  ((الشعانين، يطلق يسوع على نفس:ه اس:م 

ث:م ي:رده إل:ى ھھن:ا الPرب فPي حاجPة إليPه، : لمَِ تفعAن ھ:ذا ؟ فق:و< : د وإن قال لكما أح ((النبوة، 
  ). ٣:  ١١(  ))سريعاً 



  بحث ثانٍ :  ٥الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤٨

  
فأخذ المسيحيون عنه ھذا ا<سم الكريم، وأطلقوه عليه كما نرى في خاتم:ة ا�نجي:ل، ف:ي   

ارتفع إلى السماء، وجلس عن يمين الرب يسوع، ومن بعد ما كلمھم  ((:  رفع المسيح إلى السماء
Z . ،م، أم::ا ھ::م فخرج::وا ودع::وا ف::ي ك::ل مك::انPPد أزرھPPرب يشPPويؤيّ::د ال::دعوة با]ي::ات الت::ي وال

  ). ٢٠ـ  ١٩:  ١٦(  )) تصحبھا
  

م إنه يرتفع حيّاً إلى السماء، ويجلس على عرش Z إل:ى ا#ب:د؛ وم:ع ذل:ك فھ:و أيض:اً يق:ي  
: سماء وعلى ا#رض و الحي الخالد في الـفھ: على ا#رض مع رسله يؤيد دعوتھم له بمعجزاته 

  .إنه الرب
  

*  
  
  ))المسيح  ((إنه  ـ ٤

  
وذل:ك ل:يس . اسم المسيح، في ا�نجي:ل بحس:ب م:رقس، < ي:رد مطلق:اً عل:ى لس:ان يس:وع  

حس:باً من:ه م:ن إث:ارة الش:عب م بعض المغرض:ين ال:واھمين، ب:ل تإنكاراً منه أنه المسيح، كما توھّ 
  .وثورتھم على المستعمرين الرومان

  
ا ش:عر ولم̂:. أنه المسيح الموعودويسوع ظل سنة كاملة يظھر بأحواله وأعماله وأقواله   

أن الرسل صحابته تيقّنوا من ذلك، خA بھم إلى قيصرية فيلبس، بانياس الحالية، وسألھم الس:ؤال 
فأوص:اھم أن <  !أنPت المسPيح: نا ؟ ـ أج:اب بط:رس، ق:ال ل:ه أَ  نوفي نظركم أنتم، مَ  ((: ا#كبر 

أن:ت المس:يح،  ((: نAحظ أن مرقس < يضيف مث:ل مت:ى ).  ٣٠ـ  ٢٩:  ٨(  )) !يقولوا ذلك #حد
اب:ن Z الح:ي  ((وحدھا في لغة مرقس ولوقا تحمل معنى  ))المسيح  ((، #ن كلمة  ))ابن Z الحي 

الناس بالكشف الصريح عن مس:يحيته ي:أمر تAمي:ذه بالس:كوت عنھ:ا، حت:ى ثارة وتحسباً من إِ .  ))
  .الكشف الصاعق أمام السنھدرين، في محاكمته

  
المسيح المشھود ھ:و مس:يح  إن: وھناك سبب آخر للسكوت عن كشف مسيحيته صريحاً   

  بعد إعAن مسيحيته. ا<ستشھاد، < مسيح الجھاد كما كانوا يظنون



  ١٤٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى    أسماء المسيح الحسن

  
أخذ يعلمھم أنه ينبغي <بن البشر أن يتألم كثيراً، وأن ينتب:ذه الش:يوخ ورؤس:اء الكھن:ة (( لخاصته، 

فاجتذب:ه بط:رس إلي:ه وطف:ق  !وك:ان يق:ول ذل:ك ص:ريحاً  !والكتبة، وأن يقتل ويقوم بعد ثAثة أيام
لص:ليب ھ:و حج:ر العث:ار ا#كب:ر لعقلي:ة اليھ:ود، وك:ان الرس:ل سر ا).  ٣٣ـ  ٣١:  ٨( )) يزجره 

  !فقضى يسوع سنته الثانية ليفھمھم سر المسيح المصلوب. منھم
  

أي المسيح )) ابن داود (( لكن الشعب تأكد من أعمال يسوع أنه المسيح، وكان يناديه بلقب   
لم:ا س:مع ب:أن ھ:ذا يس:وع ((  ف:أعمى أريح:ا،. فعلوا ذلك في الجليل؛ وفعلوه في اليھودية. الموعود

 ًAـ  ٤٧: ١٠( !فرحمه وشفاه بكلمة)) ابن داود، ارحمني (( يا يسوع : الناصري، طفق يصرخ قائ
٥٢.(  
  

مباركة المملك:ة  !مبارك ا]تي باسم الرب !ھوشعنا ((: والشعب في أحد الشعانين يصيح   
  ). ٩:  ١١( )) ھوشعنا في ا#عالي  !ا]تية، مملكة أبينا داود

  
أو<ً للش::عب كل::ه، ف::ي . أخي::راً ف::ي ا#س::بوع الحاس::م، يس::وع يكش::ف ع::ن س::رّ مس::يحيته  

ة ف العالم لعي:د الفص:ح، ف:يعلن بنب:ؤالھيكل، على مشھد ومسمع من الجماھير المحتشدة من أطرا
ثاني:اً ).  ٣٧ـ  ٣٥:  ١٢( ن:ه المس:يح اب:ن داود ورب:ه مع:اً أ)  ١:  ١٠٩م:ز ( داود في المزامير 

تحقي::ق مع::ه، يس::تحلفه الحب::ـر بع::د فش::ل ال. ا ف::ي إس::رائيل للس::نھدرين ف::ي محاكمت::هـلي::للس::لطة الع
أنا : ـ قال له يسوع  أأنت المسيح، ابن المبارك ؟: فسأله الحبر ا#عظم أيضاً وقال له  ((: ا#عظـم

أي عرش  ))وآتياً على سحاب السماء ) أي Z ( وسترون ابن البشر جالساً عن يمين القدرة  !ھو
 Z)فحكم:وا علي:ه با�ع:دام،  ))أنا ھ:و  ((: فيسوع يؤيد مسيحيته وإلھيته معاً ). ٦٢ـ  ٦١:  ١٤ ،

  .فاستشھد في سبيل شھادته، وأيد Z شھادته بقيامة المسيح ورفعه إلى السماء
  

  . ))ابن Z  ((، و  ))ابن البشر  ((فيسوع ھو المسيح الموعود #نه   
  

*  
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  .ة دانيالبحسب نبؤ ))ابن البشر  ((نه إِ  ـ ٥
  

ھذا اللقب النبوي، كما وصفه دانيال، يستوعب كل أسماء المسيح الحسنى في الكتاب  إن  
وم:ا يقص:د يس:وع بھ:ذا ا<س:م الغري:ب . لذلك اتخذه يسوع اسماً له يكشف به عن س:ره. وا�نجيل

جيب يتضح شيئاً فشيئاً حت:ى التص:ريح ب:ه ف:ي ي:وم محاكمت:ه، وا<ستش:ھاد بنب:وة داني:ال ال:ذي الع
  .وحده أطلقه مرادفاً للمسيح يوضح سر شخصيته

  
ة دانيال نفسھا أيضاً، اسم ابن البشر، بتأس:يس ملك:وت Z بينما يربط متى، بناءً على نبؤ  

  .على ا#رض؛ يجعل مرقس محوره شخص المسيح نفسه
  

 ))سر ابن البشر  ((في  ))سر المسيح  ((ول ـفكل شيء في ا�نجيل بحسب مرقس يدور ح  
.  
  

 ((يؤسس  ))ابن البشر  ((كان سفر دانيال من آخر كتب الوحي التوراتي، فيه يرى دانيال   
أي ( جالس عن يمين الق:درة  ((نقاض ممالك ا#رض؛ ويصف شخصيته أنه على أ ))وت Z ـملك
 Z(ل على سحاب السماء ، وناز(( .  
  

ات في المسيح ه النبوة التي تستوعب سائر النبؤفكان يسوع بشخصه ورسالته تطبيقاً لھذ  
  .الموعود

  
اب:ن  ((ولكن:ه ھ:و أيض:اً . كما يردّد الكتاب، والزبور خصوصاً  ))ابن داود  ((فالمسيح ھو   

  .ضفأصله من السماء أكثر من ا#ر ))البشر ا]تي على سحاب السماء 
  

الذي يملك إل:ى ا#ب:د عل:ى ع:رش داود  ))المسيح الملك  ((والمسيح ھو عند أشعيا ا#ول   
فجمع المس:يح ).  ٥٣أش ( الذي يفدي شعبه بدمه  ))عبد K  ((أبيه؛ وھو أيضاً عند أشعيا الثاني 

  .تينن المتعارضتين ظاھريّاً في النبؤفي شخصه بين الصورتي



  ١٥١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسماء المسيح الحسنى    

  
ھ:و المس:يح الموع:ود، كم:ا ش:ھد الرس:ل بف:م  ))اب:ن البش:ر  ((فھمھ:م أن في السنة ا#ولى أ  
لش::ھيد ھ::و أيض::اً المس::يح ا ))اب::ن البش::ر  ((أن  مومن::ذ ھ::ذه الش::ھادة أخ::ذ م::دة س::نة يفھمھ::. بط::رس

؛ ) ٣٢:  ١٠؛ ٣١و ١٢:  ٩؛ ٣١:  ٨( ات مت::واترة م::دة س::نة وذل::ك ف::ي ث::Aث نب::ؤ. المص::لوب
اب:ن البش:ر ل:م ي:أتِ لِيُخ:دَم، ب:ل ليخ:دُم،  إن ((: حتى صرح لھ:م عل:ى طري:ق أورش:ليم لAستش:ھاد 

  ). ٤٥:  ١٠(  ))ويبذل نفسه فداء عن الجميع 
  

فھو يعيش . سر ابن البشروفي الواقع الحياتي الملموس نرى الناحية البشرية ا�لھية في   
لكنه يُظھر سلطاناً إلھياً مطلقاً على البش:ر وعل:ى الش:ياطين وعل:ى . كبشر مع صحابته مع الناس

  .المAئكة وعلى الكون كله
  

  ) ١٠:  ٢( فابن البشر يملك سلطان Z لغفران الخطايا   
  

   Z على شريعة Z ٢٨:  ٢(  ))رب السبت أيضاً  ((فھو : وابن البشر له سلطان (  
  

   Z ٢٦:  ١٣؛ ٣٨:  ٨( في يوم الدين، فھو ملك يوم الدين وابن البشر له سلطان .(  
  

  .وابن البشر يعرف غيب Z وغيب المخلوق، كما رأينا  
  

وقد احتفظ يسوع لنفسه، بعد التلميحات والتوريات المتواترة في سيرته كلھا، بالتص:ريح   
قض::اء اليھ::ودي الت::ام ع::ن س::ر اب::ن البش::ر، للي::وم المش::ھود الحاس::م، ي::وم محاكمت::ه أم::ام مجل::س ال

).  ٦١:  ١٤(  )) !ھ::ل أن::ت المس::يح، اب::ن المب::ارك ؟::ـ أن::ا ھ::و ((: يس::أله الحب::ر ا#عظ::م . ا#عل::ى

 ((: ة داني:ال الت:ي يستش:ھد بھ:ا بحس:ب نب:ؤ ))ابن البشر  ((ويبين يسوع مسيحيته وإلھيته في اسمه 
لي:وم ال:دين،  ))لس:ماء وآتي:اً عل:ى س:حاب ا) أي Z ( وسترون ابن البشر جالساً عن يم:ين الق:درة 

  ). ٦٢:  ١٤(  )) كملك يوم الدين



  بحث ثانٍ :  ٥الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٥٢

  
وأيدھا Z بقيامته ورفعه حيّاً إلى الس:ماء وجلوس:ه عل:ى . يد المسيح شھادته باستشھادهوأَ   
Z ٢٠ـ  ٩:  ١٦( ، عن يمين ا]ب  عرش .(  

  
، بشخصيته الثنائي:ة،  ))ابن البشر  ((في سر  ))سر المسيح  ((بحسب مرقس ھو  فا�نجيل  

وا�نجي::ل بحس::ب م::رقس يص::ور الواق::ع الحي::اتي الت::اريخي، و< يفلس::فه، و< يص::وّفه، ب::ل ينقل::ه 
فش:ھادته < تت:رك ش:كاً ف:ي نف:س قارئ:ه الخ:الي م:ن الم:رض . ببساطة وواقعية وطبَعي:ة كم:ا وق:ع

  .والغرض
  

*  
  ))ابن K  ((نه إ ـ ٦
  

ك:أن اللقب:ين مترادف:ان يفس:ر بعض:ھما بعض:اً،  ))اب:ن Z  ((متى يقرن اس:م المس:يح بلق:ب   
  .العبراني ))المسيح  ((وحده، لئA يظنوا أنه تفسير أميّ <سم  ))ابن Z  ((بينما مرقس يذكر اسم 

  
آي:ة من:ه يس:تخدمه لك:ن م:رقس من:ذ أول . عن:د مت:ى مج:ازاً وحقيق:ة ))ابن Z  ((يرد لقب   

  .بمعناه الحقيقي، < المجازي؛ وھذا ھو ھدف إنجيله
  

وفي ا�نجيل بحسب مرقس نرى يسوع يتحاشى أن يعلن صراحة أنه المسيح أو أنه ابن   
Z، قب::ل الي::وم الموع::ود، ل::ئÂ يثي::ر الش::عب ف::ي ق::وميتھم، ول::ئÂ يثي::ر الس::نھدرين ف::ي توحي::دھم 

  .الذي يعني ا<ثنين معاً  ))ابن البشر  ((المسيح وابن Z بلقب فوارى عن ا<سمين . التوراتي
  

  ). ١:  ١(  ))إنجيل يسوع المسيح ابن Z  ((فا�نجيل بحسب مرقس ھو   
  

وانطل:ق ص:وت م:ن  ((: وللحال نرى Z يعلن ذل:ك بنفس:ه م:ن الس:ماء ي:وم عم:اد يس:وع   
  ). ١١:  ١(  ))أنت ابني الحبيب، فيك رضاي : السماء يقول 



  ١٥٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسماء المسيح الحسنى    

  
أقام في البرية، أربع:ين  ((وبعد صراع يسوع وإبليس في خلوة يسوع ا<ستعدادية، حيث    

، ) ١٣:  ١(  ))يوم:اً، عرض:ة لتج:ارب الش:يطان، وك::ان م:ع الوح:وش، وكان:ت المAئك:ة تخدم::ه 
ت فمن:ذ الس:ب. وك:انوا أس:رع م:ن البش:ر ف:ي إع:Aن ذل:ك. و اب:ن Zعرفت الشياطين أن يس:وع ھ:

 ((: ناحوم، وبعد خطبة يسوع ا#ولى في الجامع، صاح الشيطان بفم رجل مسكون ا#ول في كفر
ُ لقد عرفت !ما لنا ولك يا يسوع الناصري ؟ لقد أتيت لتھلكنا :  ١(  ))إن:ك ق:دوس Z : كَ من أن:ت ـ

ل الش:ياطين أمام:ه ، ال:ذي تس:تذ) ٧:  ٥(  ))اب:ن Z العل:ي  ((، ) ١١:  ٣(  ))ابن Z  ((أي )  ٢٥
عل:ى لس:انھم يج:ب أن يحم:ل عل:ى الحقيق:ة، < عل:ى  ))اب:ن Z  ((وھذا يوحي بأن ا<سم . وترھبه
  .إعجاز

  
ف:ي مطل:ع .  ))اب:ن Z  ((للكش:ف ع:ن المس:يح أن:ه ثZPث قمPم في ا�نجيل بحسب م:رقس   

؛ في وسط دعوت:ه، بع:د ش:ھادة الرس:ل ) ١١:  ١( Z نفسه، في عماد يسوع دعوته، على لسان 
، في حادث التجليّ، حيث أراھم يسوع إلھيته من خAل بش:ريته،  ))المسيح  ((صحابة المسيح أنه 

 Z ؛ وف:ي خت:ام الس:يرة ) ٧:  ٩(  ))ھ:ذا ابن:ي الحبي:ب، ل:ه فاس:معوا  ((: وأكد الرؤيا ص:وت م:ن
ف::ي : زائ::ه، يس::لم ال::روح ھك::ذا، ق::ال لم̂::ا رآه قائ::د المئ::ة الق::ائم بإِ  ((المس::يح،  وال::دعوة، بع::د م::وت

 Z فھذا القائ:د الروم:اني ھ:و ب:اكورة ا#مي:ين ال:ذي ).  ٣٩:  ١٥(  ))الحقيقة كان ھذا الرجل ابن
  . ))ابن Z  ((يقدمه ا�نجيل مثا<ً لھم في ا�يمان أن يسوع ھو 

  
 ))المس:يح  ((كم:ا تحف:ظ ف:ي ا�ع:Aن أن:ه  ))اب:ن Z  ((أن:ه  وقد تحف:ظ يس:وع ف:ي ا�ع:Aن  

وخ:تم . ا<س:مين بص:راحة نخشية إثارة الشعب والرؤساء، لكنه في ا#سبوع ا#خير الحاس:م أعل:
ن المسيح ھPو ابPن داود إِ : ة داود اليھود، في الھيكل بتحديھم بنبؤ جداله مع السنھدرين وأحزاب

: بعد إشاراته الواضحة في مث:ل الك:رامين القتل:ة ال:ذين يمثل:ونھم ؛ ) ٣٧ـ  ٣٥:  ١٢( وربه معاً 
 ١:  ١٢(  ))وري:ث Z ... ابني ... ابنه الحبيب  ((، أما ھو فإنه  ))عبيد Z  ((م ـفجميع ا#نبياء ھ

  ). ٧ـ 
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ف:ي اس:تجوابه . للقول الفصل في إعAن إلھيته، مث:ل مس:يحيتهوانتظر يسوع يوم الفصل   

ھل أنت المسيح ؟ أين المبارك ؟ ـ فقال له يس:وع  ((: أمام السنھدرين، سأله أخيراً الحبر ا#عظم 
  .ببساطة إلھية)  ٦٢ـ  ٦١:  ١٤(  ))أنا ھو : 
  

يح ـ كثي:رون ه ادع:ى أن:ه المس:ن:فكفره مجلس القضاء ا#على وحكم عليه با�ع:دام، < #  
قبله وبعده قالوھا وما كفّروھم ـ وھم إنما كفّروه وأعدموه #نه صرّح أمام مجلس القضاء ا#على 

  . ))ابن Z  ((أي  ))ابن المبارك  ((أنه 
  

. م:ن Z ))وبنوت:ه  (( ))إلھيت:ه  ((يسوع، بل بيان  ))مسيحية  ((وغاية مرقس ليست إظھار   
و< يع::رض م::رقس بن::وّة . ف::ي نظ::ر الروم::انيين وس::ائر ا#مي::ين فمس::يحية يس::وع < تعن::ي ش::يئاً 

إنما يعرض عليھم البن:وّة الحقيقي:ة الوحي:دة، بن:وة . ن من ا]لھة وأبناء ا]لھةؤومجازية، وھم ممل
ظھ:ار إلھي:ة يس:وع م:ن ك بطريق:ة عملي:ة تواف:ق عقلي:تھم، بإِ وھ:و يفع:ل ذل:. المس:يح م:ن Z ا]ب

فل:يس ف:ي ا�نجي:ل . ؛ < بطريقة صوفية كAمي:ة كم:ا يفع:ل يوحن:اسلطانه ا�لھي على المخلوقات
قب:ل ظھ:وره عل:ى ا#رض، كم:ا عن:د يوحن:ا، وأن ك:ان  حبحسب مرقس تصريح عن أزلية المسي

أتي:ت #دع:و إل:ى  ((، ) ٣٨:  ١(  ))أتيت لل:دعوة  ((: عنده بعض تعابير تنبئ عما يأتي به يوحنا 
:  ١٠(  ))إنم:ا أت:ى اب:ن البش:ر ليَخ:دُم < ليُخ:دَم  ((، ) ١٧:  ٢(  ))التوبة الخاطئين، < الص:الحين 

٤٥ .(  
  

م، وھذه البنوة < يخلقھا مرقس بمناسبة عماد المسيح، بت:أثير ب:ولس، كم:ا يتش:دق بعض:ھ  
فمرقس يتبع تخطيط الدعوة كما فرضه بطرس . نه استنتاج خاطئإِ . بما أنه < يذكر قصة المولد

وبع:د، ف:إن كلم:ة . وطبقه في عرض ا�نجيل على العالم الروماني)  ٢٢:  ١( في سفر ا#عمال 
إعAن مكرر للواقع، < خلق جدي:د يق:وم  إنھا: Z في عماد المسيح، مثل كلمته تعالى في التجليّ 

  .به بولس أو مرقس
  

  يسوع  ))لمسيحية  ((في يسوع ليست بديAً رومانياً  ))البنوة ا�لھية  ((وھذه   



  ١٥٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الحسنى    أسماء المسي

  
ا ف::ي ا�نجي::ل بحس::ب مت::ى، أفض::ل م::ن المعھ::ودة، #نھ::, ومس::يحية يس::وع المش::ھودة. اليھودي::ة

ن إعAن إلھية المسيح في بيئة التوحيد اليھودية أص:عب منھ:ا ف:ي وفاتھم إ. مسيحية ابن Z الحي
لكتاب، وعند ا#مي:ين، فليست بديAً، إنما ھي عند أھل ا. ء ا]لھةبيئة وثنية تكثر فيھا ا]لھة وأبنا

ب:دء إنجي:ل  ((: ل م:رقس ف:ي فاتحت:ه وعن:وان ا�نجي:لكم:ا يق:و ))المسيح ابن Z  ((: إعAن يسوع
 Z يسوع، المسيح، ابن(( .  

  
ويص:ل مث:ل يوحن:ا إل:ى . البنPوة الحقيقيPة، ? المجازيPةوا�نجيل بحس:ب م:رقس يقص:د   

و< يطعن في ذلك ھذا ).  ٣٢:  ١٣(  ))ا<بن  ((: على ا�طAق، فيقول  ))ابن Z  ((دام اسم استخ
وأما ذلك اليوم وتلك الساعة، ف:A يعلمھ:ا أح:د،  ((: النص نفسه، حيث يظھر ا]ب أعلم من ا<بن 
نص أنھا بنوة فيستنتجون من ھذا ال)  ١٢:  ١٣(  ))و< المAئكة في السماء، و< ا<بن، إ<ّ ا]ب 
على ا�طAق مساواة  ))ا<بن  ((وفاتھم أنه باستعمال . مجازية لعدم المساواة فيه بين ا]ب وا<بن

على ا�طAق، وجھل ا<بن ھنا ھو تجاھل العارف ال:ذي يص:ف ي:وم ال:دين وص:فاً  ))ا]ب  ((مع 
لحقيقي:ة م:ن Z قول:ه ك:ذلك < يطع:ن ف:ي بن:وة يس:وع ا. كامAً، ويجعل نفسه مكان Z ملك ال:دين

#ن:ه ص:وت البش:رية المائت:ة ف:ي )  ٣٤:  ١٥(  ))لماذا تركتن:ي ؟  !إلھي !إلھي ((: على الصليب 
المس::يح عل::ى الص::ليب، كم::ا يظھ::ر م::ن إيم::ان إع::Aن الض::ابط الروم::اني بھ::ا، للح::ال عن::د م::وت 

الحقيق:ة ك:ان ھ:ذا الرج:ل  ف:ي: قال ھكذا ولما رآه قائد المئة القائم بإزائه يُسلم الروح  ((: المسيح 
 Z وھي كلمة الفصل في ا�نجيل بحسب مرقس للعالم الروماني).  ٣٩:  ١٥(  ))ابن.  

  
*  

  
  أي المخلص ))يسوع  ((نه إ ـ ٧
  

  ، يستوعب كل  ))Z مخلص  ((أي  ))ياشوع  ((اسم يسوع، وبالعبرانية   



  بحث ثانٍ :  ٥الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٥٦

  
  .ا#سماء الحسنى التي اتخذھا يسوع في دعوته، والتي سمح للمؤمنين به أن يطلقوھا عليه

  
<̂ إِ  ))المس:يح  ((بدون زي:ادة  ))يسوع  ((لذلك فا�نجيل بحسب مرقس يقول على ا�طAق   

. م:رة ٨١مطلق:اً  ))يس:وع  ((ويك:رر اس:م ).  ٢٠ـ  ٩:  ١٦( وف:ي خاتمت:ه )  ١:  ١( في عنوانه 
فيس:وع ھ:و النب:ي، وھ:و المعل:م، وھ:و : #ن اسم يسوع في نظره يستوعب أسماءه الحسنى كلھ:ا 

Z الرب، وھو المسيح، وھو ابن البشر، وھو ابن.  
  

  .تلك ھي أسماء المسيح الحسنى في ا�نجيل بحسب مرقس  
  
  
  

<  



  ١٥٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ...   يسوع يتخذ صفات إلھيّة 

  
  

  بحث ثالث
  

  يسوع يتخذ صفات إلھية ويعمل أعما?ً إلھية
  

فنعت:ذر ع:ن التك:رار الن:اتج . نستجمع في لوحة واحدة بعض المتفرقات في ھذه ا#بح:اث  
عن ذلك، ويبرره اللوحة الرائعة التي نراھا في ا�نجيل بحسب مرقس حيث يتخذ يسوع ص:فات 

  .الحقيقية إلھية ويعمل أعما<ً إلھية تدل على شخصيته
  

فھو يُعمّد ب:الروح الق:دس . به نزل روح Z إلى البشرية. ا�لھي)) الروح (( نه رجل إ ـ ١  
وعلى ا#ث:ر حمل:ه (( ). ١١:  ١()) ابني الحبيب (( فيعلن Z أن يسوع، رجل الروح، ھو ) ١:  ١(

ويجع:ل . وأقوال:ه كلھ:ا فكان روح Z يسيّره في أحواله وأعمال:ه)  ١٢:  ١( )) الروح إلى البرية 
  ). ١٧:  ١( بالروح نفسه )) صيادي بشر (( رسله 

  
؛ ) ٢٤:  ١( فھ:و يق:در أن يھل:ك الش:ياطين . سلطانه على الش:ياطين ھ:و س:لطان Z ـ ٢  

  ). ١٦:  ١٦( ؛ ويعطي من سلطانه على الشياطين لرسله ) ٢٥:  ٩( يأمرھا فتطيعه 
  

:  ٢( )) و< يغفر الخطايا إ< Z وحده (( ا، ـالخطاي نه يتمتع بسلطان Z على غفرانإ ـ ٣  
  .فھذا السلطان دليل شخصيته).  ٥
  

  .يشرع مثل Z للخلق)  ٢٨:  ٢( )) رب السبت أيضاً (( نه إِ  ـ ٤  
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  ). ٤١:  ١(  ))فاطھرْ : قد شئت  ((: رادته، وتنبع من ذاته معجزاته تتم بإِ  ـ ٥  

  
).  ٤١ـ  ٣٩:  ٤( بكلمة منه تسكن الريح، ويسكن البحر : نه سيد الطبيعة والكون إِ  ـ ٦  

 !يا رب إله القوات مَن ھو قدير مثلك ((: أن ھذا سلطان إلھي )  ٩:  ٨٩( ونعرف من المزمور 
  ! ))نت تسكنه عند ارتفاع لججه أ !المتسلط على كبرياء البحر تأن... 

  
وا�حي:اء ص:فة م:ن ص:فات ).  ٤١:  ٥( يقيم الموتى بأمره، دون أن نراه يدعو Z  ـ ٧  
  .Z تعالى

  
ويمارسون )  ٧:  ٦(  ))ا#رواح النجسة  ((يعطي رسله من سلطانه على الشياطين،  ـ ٨  

  ) ١٦:  ١٦( ھذا السلطان على حياته، وبعد ارتفاعه إلى السماء 
  

  ) ٣٤:  ٧( فينفتح  ! ))انفتح  ((: ا#بكم يقول بأمره  ل4صم ـ ٩  

  
:  ٦( )) !< تخ:افوا  !أن:ا ھ:و  ((: بكلمة من:ه يطم:ئن رس:له المش:رفين عل:ى الغ:رق  ـ ١٠  

  .ويخلصھم من الغرق ، )٥٠
  

 ٣٣:  ١٠ ؛٤١و ٩:  ٩؛ ٣١:  ٨( Z والمخل::وق ھ::و وح::ده يعل::م الغي::ب، غي::ب  ـ:: ١١  
  ). ٤٢و ٤١و ٣٠و ٢٧و ٢٠و ١٧و ١٣:  ١٤؛ ٣٣:  ١٣؛ ١٥:  ١٢؛ ٢:  ١١؛ ٣٤و
  

  ) ٣٨و ٣٥:  ٨( سه ما ھو من حقّ Z يطلب لنف ـ١٢  
  

  ) ٣٨:  ٨( باه حقيقة يجعل Z أَ  ـ ١٣  
  

  ). ١٣ـ  ١٢:  ٩مرقس =  ٥:  ٤مAخيا ( في الكتاب ) الرب ( يحوّل لنفسه اسم  ـ ١٤  



  ١٥٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ...   يسوع يتخذ صفات إلھيّة 

  
يرسل مAئكته، فيجمع:ون مختاري:ه، م:ن أقص:ى ا#رض إل:ى  ((نه ملك يوم الدين إ ـ ١٥  

  .فھو سيد المAئكة، وسيد البشر، كما يظھر في يوم الدين).  ٢٧:  ١٣(  ))أقصى السماء 
  

،  فق:د أخ:ذ ص:فات Z)  ١٦:  ١٦( تُخ:رج الش:ياطين وتُص:نع المعج:زات باسPمه  ـ ١٦  
Z ويعمل أعمال .  

  
أبرص ووقع على قدميه وابتھل  وتقدم إليه ((: من الخAئق يقبل العبادة وھو في النتيجة   

 ًA؛ ) ٤١ـ  ٤٠:  ٤(  )) !ف::اطھر: لق::د ش::ئت ... إن ش::ئت فأن::ت ق::ادر أن تطھرن::ي : إلي::ه ق::ائ
ونرى من سياق  ))لما رأى يسوع من بعيد بادر إليه وسجد له  ((والمجنون المسكون، في جرش، 

لم::ا  ((ن::احوم ؛ وي::ائير أح::د رؤس::اء ج::امع كفر) ٦ : ٥( الح::ديث أن الش::يطان في::ه يس::جد ليس::وع 
س:معت ب:ه حت:ى أقبل:ت ووقع:ت عل:ى  إنم:ا  ((؛ والكنعاني:ة ) ٢٢:  ٥(  ))أبصره خرّ على قدميه 

:  ١٠(  ))الص:الح أيھ:ا المعل:م : ب:ادر إلي:ه وجث:ا ل:ه ق:ائAً  ((؛ والشاب الغني ) ٢٥:  ٧(  ))قدميه 
١٥ .(  
  

  .فھو بالحقيقة ابن Z: فيسوع قد اتخذ صفات إلھية، وعمل أعما<ً إلھية   
  
  
  

qe



  بحث رابع:  ٥الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٦٠

  
  

  بحث رابع
  

  يسوع ھو الرسول ا�عظم 
  

لم يأت ليُخدم بل ليَخدُم، إن ابن البشر (( : يسوع يصف شخصيته ورسالته بھذه الكلمة   
  ). ٤٥:  ١٠( )) ويبذل نفسه فداءً عن الجميع 

  
  .فرسالة الرسول ا#عظم خدمة وتضحية  

  
فك::ل أحوال::ه : من::ذ مطل::ع رس::الته، ف::ي عم::اده، يح::ل علي::ه روح Z، و< يفارق::ه س::اعة   

فري:دة تمت:از بھ:ذه المي:زة ال. وأعماله وأقواله تحت تأييد الروح القدس، ول:يس فق:ط س:اعة ال:وحي
  .رسالته على سائر الرسا<ت

  
ورسالته ھي الكشف عن ذات:ه أن:ه مس:يح Z، اب:ن البش:ر الن:ازل م:ن الس:ماء، اب:ن م:ريم   

وھ::ي أيض::اً نش::ر ملك::وت Z عل::ى . وبالكش::ف ع::ن ذات::ه يكش::ف لن::ا ع::ن ذات Z. واب::ن Z مع::اً 
Z ا#رض، بذلك الكشف لسر المسيح وسر.  

  
  .للبشريةخدمة  إنھارسالته ناحية ثانية من   

  
فمضى يدعو ف:ي الجوام:ع،  ((: وھذه الخدمة تقوم على تحرير ا�نسان من نير الشيطان   

مجانين في عھ:ده ك:انوا مس:كونين، ويظھر أن ال).  ٣٩:  ١( )) في كل الجليل، ويطرد الشياطين 
ومجنون )  ٢٧ـ  ٢٣:  ١( ناحوم ھذا ما نراه في مجنون كفر. مجنونخراج الشيطان يصحو البإِ 

  وابنة)  ٢٠ـ  ١:  ٥( جرش 



  ١٦١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسوع ھو الرسول ا�عظم   

  
 ٢٢: ١٢مت:ى ( وا<صم ا#بكم )  ٢٩ـ  ١٤:  ٩( لد المصروع والو)  ٢٧ـ  ٢٥:  ٧( الكنعانية 

وذك:ر اس:م ).  ٢٤:  ١(  ! ))لقد أتي:ت لتھلكن:ا  ((: فيشعر الشيطان بوطأة يسوع عليه ويصيح ). 
:  ٦( انه على الشيطان وقد سلم يسوع رسله سلط).  ٣٨:  ٩( يسوع يكفي وحده لطرد الشيطان 

  ). ١٣و ٧
  

وھذه الخدمة تقوم على تحرير البشرية من عاھاتھا وأمراضھا فA يAقي يسوع ذا عاھة   
 ))انوا مصابين بشتى ا#مراض فشفى منھم كثيرين ك ((ناحوم ففي السبت ا#ول في كفر. < شفاهإ

).  ٤:  ٣( وفي نظر يسوع، شفاء المرضى في الس:بت، أفض:ل م:ن راح:ة الس:بت ).  ٣٤:  ١( 
فإنه كان قد شفى كثيرين؛ ولذلك كل من كان ب:ه  ((: وكان ليسوع سلطان معجز لشفاء المرضى 

ط::افوا  ((فحيثم:ا ح::لّ  :الطبيPب ا5لھPPي إن:ه حقيق::ة ).  ١٠:  ٣(  ))داء ك:ان يتھاف::ت علي:ه ليلمس::ه 
. وطفقوا يحملون المرض:ى عل:ى فُ:رُش إل:ى حي:ث يس:معون أن:ه ھن:اك. للحال في تلك البقعة كلھا

ويلتمسون يضعون المرضى في الساحات، وحيثما كان يتوجه إلى قرى أو مدن أو ضياع، كانوا 
  ). ٥٦ـ  ٥٤:  ٦(  ))منه أن يلمسوا ولو ھدْب ردائه، وكل مَن لمسه كان يبرأ 

  
فب:دأ : ن:احوم ل:نفس، كم:ا يظھ:ر م:ن ش:فاء مخل:ع كفروشفاء الجسد كان سبيAً إلى ش:فاء ا  

وف::ي س::بيل ش::فاء ال::نفس ك::ان < ي::أنف م::ن مخالط::ة ).  ١٢ـ  ١:  ٢( يس::وع بغف::ران خطاي::اه 
ل::يس  ((: العش::ارين والخ::اطئين، كم::ا يفع::ل أتقي::اء اليھ::ود؛ ولم::ا تش::كك من::ه الفريس::يون أج::ابھم 

: ٢( ))إني لم آتِ #دع:و الص:ديقين، ب:ل الخ:اطئين  !إلى طبيب، بل المرضىا#صحاء في حاجة 

لك:ي  ((: ويظھر سلطان يسوع في شفاء النفوس خصوص:اً بس:لطانه عل:ى غف:ران الخطاي:ا ). ١٧
  ).  ١٠:  ٢(  ))تعلموا أن ابن البشر له على ا#رض سلطان غفران الخطايا 



  بحث رابع :  ٥الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٦٢

  
ة عند يسوع في خدمة البشر في رسم القربان الذي فيه يعطي ذاته قوتاً وتبلغ ذروة المحب  
  ). ٢٢:  ١٤(  ! ))ھذا ھو جسدي : خذوا  ((: للنفس 

  
اذھب:وا : ق:ال لھ:م  ((لذلك قبل رفعه إل:ى الس:ماء . حد في نظر يسوعفالخدمة والرسالة وا  

  ). ١٥:  ١٦(  ))شروا با�نجيل الخليقة كلھا في العالم أجمع، وب
  

ابن البشر لم يأتِ ليُخدَم، بل  إن ((: في سبيل البشرية ضحية ناحية ثالثة من رسالته أنھا   
وقد قض:ى س:نة كامل:ة . ضحية الفداءإنه ).  ٤٥:  ١٠(  ))ويبذل نفسه فداء عن الجميع ليخدُم، 

ات ذاته ف:ي س:بيل البش:رية، وذل:ك بنب:ؤتشھد ويضحي بيفھم فيھا تAميذه أنه ينبغي للمسيح أن يس
بالجھ:اد، كم:ا ك:ان اليھ:ود فھ:و الرس:ول با<ستش:ھاد، < . وجعل استشھاده آيPة رسPالته. متواترة
  .يريدون

  
  .تيتهه الرسول ا#عظم، من أيّ الجھات أنإ  

  
  
  

<  



))  K ١٦٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))سرّ ملكوت  

  
  

  خامسبحث 
  

))  K ١٠:  ٣(  ))سر ملكوت (  
  

س::ر : يخف::ي يس::وع ثAث::ة أس::رار  ))اب::ن البش::ر  ((تح::ت ا<س::م النب::وي الغري::ب العجي::ب،   
ملك::وت Z ال::ذي ي::دعو إلي::ه، وس::ر الص::ليب ال::ذي يُوجّ::ه إلي::ه، وس::ر المس::يح ال::ذي يكش::ف عن::ه 

  .لتورية حتى يأتي التصريح المبينبالتلميح وا
  

لق::د باش::ر . ا#ول::ى، الجامع::ة المانع::ة، كان:ت البش::رى بحض::ور ملك::وت Z كلم:ة المس::يح  
فتوب::وا وآمن::وا  !واقت::رب ملك:وت Z !لق::د ت:م̂ الزم::ان ((: المس:يح دعوت::ه بھ::ذا ا�ع:Aن الص::اعق 

  ). ١٥:  ١( أي بالبشرى  ))با�نجيل 
  

، وب:::اتوا ينتظ:::رون ظھ:::ور الملك:::وت الموع:::ود. وط:::ارت البش:::رى ب:::ين الن:::اس ك:::البرق  
  .ويتشوقون إلى معرفة حقيقته

  
وبما أن الملكوت الذي يدعو إليه المس:يح غي:ر ال:ذي يتوھم:ون ـ ك:انوا ينتظ:رون ملكوت:اً   

أرضياً بالجھاد الظافر ـ ما كان ليسوع أن يفاجئھم ويصدمھم بإعAن حقيقة ملك:وت Z الروح:ي 
  .المسكوني، فلجأ إلى ا#مثال يمثله فيھا لھم

  
وأنتم ق:د أوُتي:تم  ((: فقال لھم . سأله الذين حوله مع ا<ثني عشر عن ا#مثال ولمّا انفرد ((  

  ).١١ـ  ١٠: ٣( ))أما أولئك البعيدين فكل شيء لھم بأمثال سر ملكوت K، أن تعرفوا 



  بحث خامس:  ٥الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٦٤

  
  Z وق:د انف:رد ب:ين .  سراً يكشفه يس:وع بأمث:الفا�نجيل بحسب مرقس يجعل من ملكوت

ينظ:رون نظ:راً، و<  ((: ة ن س:ر المس:يح؛ وذل:ك تتميم:اً للنب:ؤم:بجعPل الملكPوت سPراً، ا�نجيليين 
  ). ١٢:  ٣(  ))و< يتوبون فيُغفر لھم  !ويسمعون سماعاً و< يفھمون !يبصرون

  
ل:ب لذات:ه م:ا ھ:و م:ن فيطبجعل المسيح نفسه محور سر الملكوت، وانفرد مرقس أيضاً   
 Z وف:ي ال:دھر ... من ترك شيئاً #جلي و#جل ا�نجيل، فھذا ينال مئة ضعف في الدنيا  ((: حق

  ). ٣٠ـ  ٢٨:  ١٠(  ))ا]تي الحياة ا#بدية 
  

أوَ يستطيع بنو العرس أن  ((: قيمة Z ا]ب مع المؤمنين به فالملكوت ھو عرس يسوع ي  
فابن البشر ھ:و رب  ((: وشريعة Z نفسھا تخضع له ).  ١٩:  ٢(  )) !يصوموا، والعريس معھم

: وينتخب من تAميذه اثني عشر رسو<ً ليجعلھم أس:اس ملك:وت Z ).  ٢٨:  ٢(  ))أيضاً السبت 
ليكونPPوا معPPه، وأق::ام م::نھم اثن::ي عش::ر . ال::ذين أرادھ::م، ف::أقبلو إلي::ه ث::م ص::عد الجب::ل ودع::ا إلي::ه ((

فھم صحابته وھم دعاته في العالم، #نھم دعاة ملكوت Z ).  ١٤ ـ ١٣:  ٣(  ))ويرسلھم للدعوة 
في الخلوة ك:ان يفس:ر لتAمي:ذه  #نه ((، ) ١٠:  ٣(  ))قد أوتوا أن يعرفوا سرّ ملكوت Z  ((فھم : 
وعلى حياته درّبھم على الرس:الة . أي يسلمھم أسرار الملكوت)  ٣٤:  ٤(  ))خصاء كل شيء ا#

  .فالمسيح وا5نجيل والملكوت واحد)  ١٣ـ  ٧:  ٥( ولTنجيل والدعوة له 
  

فعليھم أن يحذروا كل تعليم غريب، خصوص:اً م:ن خمي:ر الفريس:يين وخمي:ر ھي:رودس،   
والكش:ف الص:اعق ك:ان لم̂:ا أعل:ن لھ:م تأس:يس الملك:وت ).  ١٥:  ٨( الذي يشوّه معنى الملكوت 

وم سر الص:ليب ال:ذي ھ:و مح:ور رس:الة المس:يح فمن يقا: على الصليب، با<ستشھاد، < بالجھاد 
( سوع أنه المسيح بالنبذ كشيطان ولو كان بطرس نفسه الذي يشھد لي ومحور سر الملكوت، يُھد̂دْ 

  ). ٣٣ـ  ٢٧:  ٨



))  K ١٦٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))سرّ ملكوت  

  
 Z عليھم أن يقبلوا ملكوت))  Z أي ببس:اطة إنجيلي:ة ) ٣٣:  ٨( )) بأفك:ار الن:اس (( <  ))بأفك:ار ،
وم:ن عثّ:ر ھ:ؤ<ء الص:غار، الم:ؤمنين ب:ي، فخي:ر ل:ه أن (( ، ) ٣٧:  ٦( بنوية، كبس:اطة ا#طف:ال 

فدعوا ا#طفال يأتون إليّ، و<  ((، ) ٤٢:  ٩(  ! ))يُطوّق عنقه برحى الطاحون ويُلقى في البحر 
�ن لمثل ھؤ?ء، ملكتمنعوھم،  K ١٤:  ١٠(  ))وت .(  

  
فله الث:واب  ))�جلي و�جل ا5نجيل  ((وكل من ترك شيئاً : فملكوت K في قبول يسوع   

 Z عبيد (( فيه، عمال وا#نبياء ،ملكوت Z مثل كرم Z).  ٣٠ـ  ٢٨:  ٢٠( ا#عظم في الدارين 
 ٧ ـ ٦ : ١٢ ( Z لملكوت )) الوارث ... يابن ... الوحيد الحبيب ا<بن (( فھو يسوع أما كرمه، في ))
.(  
  

 الملك:وت أھ:ل المس:يح وتAمي:ذ الع:الم؛ ف:ي اض:طھاد بA يكون < والملكوت المسيح وقبول  

 با�نجي:ل الدعوة تقوم أن ) أورشليم خراب ( قبل من بد̂  و< .منھم شھادةً  أجلي، من (( سيُضطھدون

 إل::ى ت::ؤدي وق::د واح::دة، والملك::وت وا�نجي::ل لمس::يحل فالش::ھادة ). ٩ : ١٣ ( )) ا#م::م جمي::ع ف::ي

 مخض:بة كان:ت ول:و .مظف:رة ظ:افرة ش:ھادة تك:ون لكنھ:ا ). ١٣ ـ: ٩ : ١٣ ( وا<ستش:ھاد ا<ضطھاد

  ). ١١ : ١٣ ( )) فيكم القدس الروح بل المتكلمين، أنتم لستم #نكم (( بالدم،
  

 المھراق الجديد، العھد دم دمي، وھ ھذا (( : المسيح بدم الجديد العھد ھو K ملكوت أخيراً   

  ). ٢٤ : ١٤ ( )) الجميع عن
  

ً  سيرونه الذي )) المبارك ابن المسيح، (( أنه ليسوع الشھادة ھو Z فملكوت    يم:ين عن جالسا

 رآه كم:ا ) ٦٢ ـ: ٦١ : ١٤ ( ال:دين يوم كملك الدين، ليوم السماء سحاب على وآتياً  ) Z أي ( القدرة

  .ا#بد وإلى الدين يوم في واحد البشر وابن تفالملكو : دانيال
  

   إعدام تنفيذ على المشرف الروماني القائد عن ليحجب صليبه سر يكن ولم  



  بحث خامس:  ٥الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٦٦

  
ف:ي الحقيق:ة :  زائه، يُسلم الروح ھكذا، ق:الولما رآه قائد المئة، القائم بإِ  ((: المسيح سر شخصيته 

 Z ٣٩:  ١٥(  ! ))كان ھذا الرجل، ابن .(  
  

 ((: تكون تبليغاً لدعوة المس:يح ـودعوة الرسل، في الرسالة المسيحية العامة في العالم، س  
ومَ:ن < ي:ؤمن  !فمن آمن واعتمد يخل:ص: اذھبوا في العالم أجمع، وادعوا با�نجيل الخليقة كلھا 

  .، فملكوت Z ھو في النھاية ملكوت المسيح) ١٦ ـ ١٥:  ١٦(  )) !يُقضَ عليه

  
  .في ا�نجيل بحسب مرقس ))ت Z سر ملكو ((ھذا ھو   

  
  
  

��  



  ١٦٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرّ الصليب   

  
  

  بحث سادس
  

  سر الصليب
  

احي:ة في القسم ا#ول من ا�نجيل بحسب مرقس ن:رى الكش:ف ع:ن س:ر الملك:وت وھ:و ن  
فيه من سر المسيح؛ وفي القسم الثاني نرى الكشف عن سر الصليب، وھو ناحية أخرى من س:ر 

  .المسيح
  

 ((وع، ـم بط:رس بمس:يحية يس:ـتAحظ ا#ناجيل الثAثة المؤتلفة أنه بع:د ش:ھادة الرس:ل بف:  
وك:ان . ث:ة أي:اموأن يُقتل ويقوم بع:د ثA... أخذ يعلمھم أنه ينبغي <بن البشر أن يتألم كثيراً منذئذ 

لقد دخل تعليم يسوع عنصر جدي:د خطي:ر، س:ر الص:ليب ف:ي ).  ٣١ : ٨(  )) !يقول ذلك صريحاً 
   !المسيح

  
ل:ذلك لم:ا )  ٣٤:  ١٢يوحن:ا ( في عقلية اليھود المسيح خالد < يموت، و< يطاله ع:ذاب   

 ((: طرس فاجأ يسوع صحابته وخاصة بسر الصليب نفر الرسل قبل الجميع منه، وعلى رأسھم ب
: ر بطرس، وق:ال ل:ه ـما ھو فالتفت ونظر إلى تAميذه، وزجأ !فاجتذبه بطرس إليه وأخذ يزجره

، فك:ان )٣٣ـ  ٣٢:  ٨( ))�ن أفكPارك ليسPت أفكPار K بPل أفكPار النPاس إليك عني، ي:ا ش:يطان، 
بط::رس والرس::ل أول المتش::كّكين بس::ر الص::ليب؛ ومَ::ن يس::تنكر ص::لب المس::يح فعقليت::ه يھودي::ة، 

  .وھذا بصريح ا�نجيل. وأفكاره ليست أفكار Z، بل أفكار الناس
  

وظل تAميذ . على قبول سر الصليب في المسيحوظل يسوع سنة كاملة يروّض تAميذه   
  غونه، #ن كلمة الصليب، كما يقولالمسيح حتى قيامته < يستسي
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سPر الحيPاة م:ع أن الص:ليب ھ:و ).  ٢٣:  ١كو  ١( بولس، شك عند اليھود، وجھل عند ا#ميين 

ي فليضحّ بذاته ويحمل صليبه من أراد أن يتبعن: تAميذه وقال لھم ثم دعا الجمھور مع  ((: الدنيا 
ص:ليب ف:ي وال. فمن < يفھ:م الص:ليب، < يفھ:م المس:يح، و< يفھ:م الحي:اة).  ٣٤:  ٨(  ))ويتبعني 

 ٢٤:  ١كو  ١(  ))حكمة Z وقدرة Z  ((المسيح وفي الحياة ليس جھAً أو ذ<ً، بل سيقول بولس 
ن ا<ستش:ھاد ھ:و قم:ة البطول:ة وذروة المج:د وأفض:ل ض:حية وفي ع:رف الع:المين أجمع:ين، إ). 

q سمى عبادة#.  
  

ھادة ل::ه أن::ه بع::د الش::: ون::رى أن يس::وع يكاش::ف رس::له بس::ر الص::ليب ف::ي مواق::ف مج::ده   
  ). ١٢:  ٩( ؛ وبعد التجليّ، حيث أراھم إلھيته من خAل بشريته ) ٣٣ـ  ٣١:  ٨( المسيح 

  
ومرّوا بالجليل، ولم  ((. وقضى العام الثاني، في سبع رحAت خارج الجليل، إلى ا#ميّين  

س:لم إل:ى ن اب:ن البش:ر س:وف يُ إ: ك:ان يعلّ:م تAمي:ذه ويق:ول لھ:م  يكن يريد أن يدري به أحد، #نه
ـ فلم يفھموا ھذا الكAم، وكانوا يھابون أن  !ومتى قتل ينھض بعد ثAثة أيام !أيدي الناس فيقتلونه

   !فسر الصليب صعب حتى على أتباع المسيح).  ٣٢ـ  ٣٠:  ٩(  ! ))يسألوه 
  

واقتربت الس:اعة للص:لب وا<ستش:ھاد، فع:زم عل:ى الص:عود إل:ى أورش:ليم حي:ث ينتظ:ره   
وفيما ھم صاعدون إلى أورشليم، عاد فاعتزل ب:ا<ثني عش:ر، وطف:ق يق:ول  ((: م المصير المحتو

  ). ٣٤ـ  ٣٢:  ١٠( من آ<م وصلب  ))لھم ما سيجري له 
  

فكما حجب يسوع عن الجماھير س:ر مس:يحيته ل:ئA يس:تثيرھم، حج:ب ع:نھم س:ر ص:ليبه   
 ((: السر في مصيره كلمة وعلى طريق أورشليم انفرد با<ثني عشر وأعطاھم . حتى < يشككھم

  ). ٤٥:  ١٠(  ))ابن البشر لم يأت ليُخدَم، بل ليَخدُم ويبذل ذاته فداءً عن الجميع  إن
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أسبوع الكشف للجماھير، عن س:ر المس:يح وس:ر الملك:وت وس:ر ى ا#سبوع الحاسم، وأت  
وأعل:ن لھ:م ف:ي الھيك:ل أن:ه  !ليم، في أحد الشعانين دخول المس:يح الموع:ودفدخل أورش. الصليب

ابن Z الحبي:ب  ((وكشف للسنھدرين أمام الجماھير مؤامراتھم لقتله، بما أنه  !ابن داود وربه معاً 
  ).٧:  ١٢( )) !ھلموا فلنقتلْه، ويكون الميراث لنا !)لملكوت Z ( ھذا ھو الوارث  ((:  ))الوحيد 

  
: فص::احوا  ((الس::لطات اليھودي::ة ھ::ي الت::ي ھيج::ت الش::عب لك::ي يطال::ب بص::لب يس::وع و  
لھ:م اب:ن  فأطلقوشاء بيAطس أن يرضي الجمھور  !اصلبه: وتمادوا بالصياح قائلين ..  !اصلبه

  ). ١٥ـ  ١١:  ١٥(  )) !عباس، وأسلم إليھم يسوع، بعد إذ جلده، لكي يصلب

  
بلسان قائد المئة الروم:اني المكل:ف بتنفي:ذ ا�ع:دام قومه، واعترف به ا#ميون  بنوأنكره   

فكان صلب المسيح مصدر إيمان:ه ).  ٣٩:  ١٥(  ))في الحقيقة كان ھذا الرجل ابن Z  ((: صلباً 
  .ولم يحجب سر الصليب سر المسيح عنه وعن أمثاله !وإيمان العالم

  
  
  

���  
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  بحث سابع
  

  سر المسيح 
  

فيجع:ل .  ))س:ر المس:يح  ((ميزة ا�نجيل بحسب مرقس أنه يجعل سيرة يسوع كش:فاً ع:ن   
  .محور سيرته ))سر المسيح  ((من 

  
كانت الشياطين . خفائه عن الجمھورونرى فيه يسوع، كلما رشح شيء من سره، يأمر بإِ   

 ١(  ! ))فلم يدع الشياطين يتكلمون #نھم قد عرفوه  ((أوّل من عرف شخصية المسيح في يسوع، 
(  ))ابن Z العلي  (() ١١:  ٣( ))ابن Z  (()  ٢٤:  ١(  ))قدوس Z  ((؛ وإذا نادت به أنه ) ٣٤: 
ولم::ا بلغ::ت معجزات::ه ذروة د<لتھ::ا ).  ١٢ـ  ١١:  ٣(  ))<^ تش::ھره ك::ان ينتھرھ::ا أ ((، ) ٧:  ٥

أوص:اھم بإلِح:اح  ((ن:احوم، تى مثل ابنة يائير رئ:يس ج:امع كفرفي إحياء المو المسيحية وا�لھية،
ـ وھنا يوجد شيء من الغرابة في ف:رض الس:ر ب:أمر مكش:وف، )  ٤٣:  ٥(  ))<̂ يعلم أحد بذلك أ

مع ذل:ك ف:ي ك:ل  !في مأتم حافل مشھود، فكيف يخفى على الشاھدين  ؟ ا�حياءفقد تمت معجزة 
؛ ) ٤٣:  ٥( بع:د إحي:اء ابن:ة ي:ائير : يسوع يفرض الصمت عل:ى الجمي:ع ا#حداث الكبرى نرى 

؛ ) ٣٠:  ٨(  ))فأوصاھم أ<̂ يقول:وا ذل:ك #ح:د  ((،  ))المسيح  ((بعد شھادة الرسل بفم بطرس أنه 
<̂ يخبروا أحداً بالرؤيا، ، أوصاھم أ ))ھذا ابن الحبيب، فاسمعوا  ((: بعد التجليّ وشھادة Z ا]ب 

  ).٩: ٩( ))متى قام ابن البشر من بين ا#موات  إ<^ 
  

  !فما معنى ھذا الواقع المذھل ؟ يسوع يعرّف بنفسه، ومع ذلك يفرض الصمت ؟  
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د خصوصاً في شأن إحياء ابنة يائير على مسمع ومشھ !رأى فيه بعضھم مناورة للدعاية  

  .من جمھور القائمين بمأتمھا
  

  Z وھ:ذا ال:رأي يتع:ارض  !ورأى فيه غيرھم استنكاراً من يسوع أن:ه المس:يح، وأن:ه اب:ن
  .مع ا�نجيل كله

  
ورأى فيه غيرھم أسلوباً م:ن م:رقس يس:تر ب:ه ع:ورات الرس:ل وجح:ود اليھ:ود بالمس:يح   
  .يسوع

  
لمشھود أعمق من خبر المسيح فسر المسيح ا: خُطة من يسوع مدروسة لكننا نرى أنھا   
  .فكان على يسوع أن يتحفظ في الكشف عن سر شخصيته وسر رسالته. الموعود

  
 ))ابن البشر  ((ذي وارى عنه بلقب ـمن سر المسيح ھي سرّ شخصيته الفالناحية ا�ولى   

]ت:ي م:ن اب:ن البش:ر ا ((بل ھو أيضاً كم:ا رآه داني:ال،  ))ابن داود  ((فالمسيح المشھود ليس فقط . 
وف:ي إع:Aن أص:له الس:ماوي بص:راحة . فأص:له أرض:يّ وس:ماوي مع:اً :  ))السماء عل:ى الس:حاب 

فك:ان علي:ه أن ي:درّجھم بتعليم:ه ومظ:اھر س:لطانه أن:ه اب:ن داود . يصدم اليھود في عقيدة التوحي:د
قد تم̂  وما كان يتّقيه من شھادته. وابن Z معاً، قبل ا�عAن عنھما بصراحة في ا#سبوع الحاسم

  .باستشھاده
  

فلم̂:ا ت:يقّن التAمي:ذ . من سر المسيح ھي س:ر رس:الته، ف:ي س:ر الص:ليبوالناحية الثانية   
وأن ... أخذ يعلمھم أنه ينبغي <بن البشر أن يتألم كثيراً منذئذ  ((وشھدوا بفم بطرس أنه المسيح، 

فھ:دف رس:الته ا<ستش:ھاد ).  ٣١:  ٨(  )) !وك:ان يق:ول ذل:ك ص:ريحاً  !يُقتل ويقوم بعد ثAثة أي:ام
فك:ان . وھذا يصدم العقلية اليھودية في أملھم بالمسيح، س:يد الجھ:اد للس:يطرة عل:ى الع:الم. والفداء

عل:ى يس:وع أن ي::تحفظ ف:ي الكش::ف ع:ن س::ر الص:ليب ف::ي س:ر المس::يح، ل:ئA يش::ككھم قب:ل كم::ال 
  :< بد منه تجاه الواقع الغريب  والشك. دعوته وتسليم ا�نجيل
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ابن البشر النازل من السماء، من مصدره ا�لھي، ).  ٣١:  ٨(  ! ))ينبغي <بن البشر أن يتألم  ((

 !؟ ھذا ما استنكره الرسل وبطرس قب:ل الجمي:ع، فكي:ف ب:ا]خرين ؟ !أيكون عرضة لذلّ الصلب
< تخبروا أحداً بالرؤيا حت:ى يق:وم اب:ن البش:ر م:ن  ((: قربين من رسله وقول يسوع بعد تجليّه للم

نه يحجب سر شخصيته، وسر رسالته، إ: يلقي النور على قصد يسوع )  ٩ : ٩(  ))بين ا#موات 
  .حتى تتم دعوته

  
على الناس اختAفاً من مرقس، إنما ھو الواق:ع الت:اريخي  ))سر المسيح  ((فلم يكن فرض   

  .منطق البيئة وا#حداثالذي يفرضه 
  

ع::ن العام::ة كان::ت خط::ة مدروس::ة م::ن يس::وع، وقض::ية توقي::ت  ))س::ر المس::يح  ((فحج::ب   
فلمّا آن ا#وان أظھر يسوع بأحواله وأعمال:ه . تفرضه الدعوة، حتى تتھيأ القلوب والعقول للقبول

ف:ي أح:د فدخل عاصمة الدين والدولة دخول المسيح الفاتح . وأقواله سر شخصيته وھدف رسالته
واستولى على ھيكل Z وأخذ يعلم فيه بسلطانه، وھذا رمز س:لطته عل:ى ك:ل م:ا يمثل:ه . الشعانين

 ((: أي المسيح، وأن يھتفوا  ))ابن داود  ((وسمح لرسله والجماھير أن تنادي به . الھيكل من الدين
المحتش:دة للفص:ح م:ن ويعلن للجم:اھير ).  ١٠:  ١١(  ))مباركة المملكة ا]تية، مملكة أبينا داود 

(  ))ا<ب:ن الحبي:ب الوحي:د، الوري:ث لملك:وت أبي:ه  ((،  ))عبيد Z  ((أطراف الدنيا أنه بين ا#نبياء 
، أم::ام الجم::اھير، باستش::ھاده ويخ::تم دعوت::ه ف::ي الھيك::ل بتح::دي الس::لطات وا#ح::زاب).  ٧:  ١٢
ل الفصل في شھادته الصريحة القوويأتي ). ٣٧ـ  ٣٥:  ١٢(ابن داود وربه معاً ة داود، أنه بنبؤ

).  ٦٢ـ  ٦١:  ١٥(  )) !أأن:ت المس:يح، اب:ن المب:ارك ؟ ـ أن:ا ھ:و ((: مام مجلس القض:اء ا#عل:ى أَ 

  . ))سر المسيح  ((فكانت الشھادة الكبرى وا<ستشھاد ا#عظم، في الكشف عن 
  

مت:ى (ي:ين عمنجد ذلك مثAً عند متى في شفاء ا#. فسر المسيح موجود في ا#ناجيل كلھا  
 ١٤؛ ٢١ـ  ١٥:  ١٢متى ( خصام المتربصين ، وفي خلوات يسوع بعيداً عن ا#)٣١ـ  ٢٧:  ٩
  لكن مرقس جعل).  ١٢:  ١٦ـ  ١: 
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ريخي الحي الذي وواقعيته تدل على أنه تصوير للواقع التا. محوراً لروايته ))سر المسيح  ((من 
  .اشه يسوع مع الرسل وبطرس راويتهع
  

لم يتم الكشف عن سر المس:يح، حت:ى ت:م الكش:ف ع:ن س:ر الملك:وت وس:ر الص:ليب، ف:ي   
  .سيرة المسيح ودعوته

  
وسر الملكوت، وسر الصليب، وسر المسيح، ھي اللغ:ز ا#كب:ر ال:ذي ك:ان يحمل:ه يس:وع   
  .الذي يسمي نفسه به ))ابن البشر  ((بلقب 

  
  .وبالشھادة وا<ستشھاد، وبالقيامة والرفع إلى السماء، برح الخفاء  

  
 ))اب:ن البش:ر  ((في شھادة ا�نجيل بحسب مرقس، ھو بالكشف ع:ن س:رّ والقول الفصل،   

  .في سيرته، ھذا اللقب النبوي الذي وارى فيه يسوع وأبدى سرّ شخصيته وسرّ رسالته
  

، وھو سر ف:ي ثAث:ة  ))ابن البشر  ((دة لسر وميزة السيرة والدعوة عند مرقس ھي الشھا  
ه لقي:ام الملك:وت، نسر المسيح، وسر الملكوت الذي يؤسسه، وسر الصليب الشرط الذي < بدّ م: 

بھذه الثAثة ظھر المسيح النبي الموع:ود والرس:ول . وبا<ستشھاد، < بالجھاد كما كانوا يتوھمون
 يت معاً، من سلطانه ا�لھي ال:ذاابن داود وابن Z ا#عظم، المعلم والطبيب ا�لھي، الرب يسوع،

إنجيل يسوع المسيح  ((ھذا ھو . ومن الصفات ا�لھية التي يتخذھا وا#عمال ا�لھية التي يقوم بھا
 Z كما سم̂اه ))ابن.  

  
والطابع الخاص لTنجيل بحسب مرقس أنه يسرد الواقع المسيحي كم:ا وق:ع ب:A ع:رض   

نه الواقع إِ . لوقا، و< عرض صوفي مثل يوحنا  عرض منسق تاريخياً مثلكAمي مثل متى، و<
المس::يحي ف::ي واقعيت::ه وطَبَعيت::ه وحيويت::ه وبس::اطته؛ وھ::و يكف::ي للكش::ف ع::ن س::ر المس::يح وس::ر 

  .  ))ابن البشر  ((رسالته في لقب 
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ه كان أفضل تورية لس:رّه بس:بب نب:ؤة لذي < يرد إ< على لسان المسيح نفسوھذا اللقب ا  

ات العھد الق:ديم الت:ي نزل:ت قب:ل ال:دعوة المس:يحية بمئ:ة س:نة ونيّ:ف، وبس:بب م:ا دانيال، آخر نبؤ
تحمل:ه م:ن مع:ان تنس:جم فيھ:ا الص:ور المختلف:ة ف:ي المس:يح الموع:ود، تل:ك الص:ور النبوي:ة الت:ي 

  .كما يسمي نفسه ))ابن البشر  ((ع انصھرت وتبلورت في يسو
  

المس:يح اب:ن  ((فا�نجيل بحسب مرقس ھو شھادة الواقع المحسوس الملموس ليس:وع أن:ه   
 Z((  )وھ:ذا الواق:ع يظھ:ر من:ذ مطلع:ه حت:ى الق:ول الفص:ل ).  ١:  ١( ھذا ھو إنجيله ).  ١:  ١

(  ))الرجل اب:ن Z  قيقة كان ھذابالح ((: فيه، بشھادة الضابط الروماني الوثني عند موت المسيح 
٣٩:  ١٥ .(  
  
  
  

QE



  تاباتمة الكِ خَ 
  

ته   مَسيحي\ة يَسوع وَإلھي\
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إن ا�نجيل بحسب متى دفاع عن المسيحية بعرضھا في البيئة ا�سرائيلية؛ وا�نجيل 
  .حسب مرقس دفاع عن المسيحية بعرضھا في البيئة الرومانيةب

  
  .متى يعرض مسيحية يسوع ا�لھية؛ ومرقس إلھيته في مسيحيته  

  
  

  يسوع، ابن مريم، ھو المسيح الموعود: أو?ً 
  

  ) ١:  ١( ، وبحسب مرقس ) ١:  ١( ھذا ھو عنوان ا�نجيل بحسب متى   
  

 ((، يد̂عي أن المسيح ليس ) إنجيل برنابا(  وظھر في القرون الوسطى إنجيل منحول، ھ  
  . ))محمد بن عبد Z  ((، بل  ))عيسى ابن مريم 

  
، <ختAف وجھ:ة  ١وفي الواقع ا�نجيلي يسوع < يصرّح أبداً أنه المسيح، في بني قومه  

 يق:يم ملك:وت ZبطZً قوميّاً ھم يرون في المسيح : نظرھم في المسيح الموعود عن وجھة نظره 
ف::ي إس::رائيل وبإس::رائيل، بالجھ::اد والس::يطرة العالمي::ة عل::ى دول ا#رض، وھ::و ي::رى ف::ي نفس::ه 

لف:داء  ال:ذي يق:يم ملك:وت Z بالكش:ف ا#خي:ر ع:ن ذات Z، وبا<ستش:ھادالرسول الديني المسيح 
  ا�نسان وتقريبه من Z؛

  
 ــــــــــــــــــ

ولم:ا ج:اء . أي المس:يح ))اب:ن داود  ((؛ وقبل من الشعب تس:ميته )  ٢٦ـ  ٦٥:  ٤يوحنا ( صرح به للسامرية ) ١(
  . ة الزبور، ابن داود وربه معاً الحاسم صرح للشعب أنه، بحسب نبؤ الكشف
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، الن:ازل م:ن الس:ماء  ))اب:ن البش:ر  ((فھو المسيح المشھود أسمى من المسيح الموعود، ثم #ن 

  .المتواتر على لسانه ))ابن البشر  ((باسم  ))مسيحيته  ((؛ لذلك كنّى ذاته عن لة دانيابحسب نبؤ
  

يس:وع المس:يح، اب:ن داود،  ((ن:ه إ: بسجل نسبه وحس:به د?ئل مسيحية يسوع يفتتح متى   
يسوع  ))مسيحية  ((على ول فالدليل ا�. أي وريث النبوة والملك ا#عظم)  ١:  ١(  ))ابن إبراھيم 

  .ھو جنسيته وھويته
  

وھ:ذه ).  ١٤:  ٧( ة أشعيا تول لم يمسسھا بشر، تتميماً لنبؤمولده من أم بالدليل الثاني،   
ع:ين، تحق:ق ف:ي الو<دة المعجزة من بتول، التي انف:رد بھ:ا يس:وع عل:ى الع:المين والمرس:لين أجم

  ). ٢٣:  ١متى (  ))Z معنا  ((أي  ))عمانوئيل  ((نه إ: يسوع اسم النبوة 
  

ن المس::يح الموع::ود بأوص::اف ش::تى يظھ::ر ليق::يم إ. دعوت::ه لملك::وت ZالPPدليل الثالPPث،   
ولم يظھر نب:ي ف:ي . ودعوة يسوع كلھا كانت لتأسيس ملكوت Z.  ))عھد جديد  ((ملكوت Z في 

  .إسرائيل دعا إلى ملكوت Z إ< يسوع، فھو المسيح الموعود
  

وھ:ذا . ات كلھا فيه، واستجماع أوصاف المسيح كلھا في يسوعتتميم النبؤل الرابع، الدلي  
ھ::و البرھ::ان ال::ذي يقدم::ه مت::ى الرس::ول لبن::ي إس::رائيل ف::ي ا�نجي::ل ويس::وع نفس::ه أعط::اه لوف::د 

مت:ى (وع تدل على أن:ه المس:يح الموع:ود أعمال يس إن: المعمدان برھاناً على رسالته ومسيحيته 
  ).٦ـ  ١:  ١١
  

  PPامس، الPPمي. معج::زات يس::وعدليل الخA::م ا�س::رائيلي والمس::يحي وا�سA::إن، ١ف::ي الك 
 Aنبوة ب Aالمعجزة ھي دليل النبوة والرسالة ا#وحد، ف  

  
 ــــــــــــــــــ

ف:ي ھ:ل : ف:إن قي:ل . < دلي:ل عل:ى ص:دق النب:ي غي:ر المعج:زة (() :  ٣٣١ ا�رش:اد( قال الجويني في كت:اب ) ١(
  . ))زة ؟ ـ قلنا ذلك غير ممكن ل على النبي غير المعجالمقدور نصب دلي
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ويسوع قد استجمع أنواع المعجزات كلھا، ووصل بھ:ا إل:ى أس:مى إعجازھ:ا دل:يAً عل:ى . معجزة

العم:ي : يوحن:ا بم:ا تس:معون وت:رون  انطلق:وا وأعلم:وا ((: ھذا ما قال:ه لوف:د المعم:دان . مسيحيته
والمساكين  !والموتى ينھضون !والصم يسمعون !والبرص يطھرون !والعرج يمشون !يبصرون
؛ وھذا ما قاله لعلماء الشريعة بجداله ) ٦ـ  ١:  ١١متى (  ! ))وطوبى لمن < يشك في̂  !يبشرون

لشياطين، فذلك أن ملكوت Z قائم ن كنت بروح Z أخرج اإِ  ((: معھم في سلطانه على الشياطين 
فتعج:ب  ((: وتحق:ق الش:عب م:ن د<ل:ة معجزات:ه عل:ى مس:يحيته ).  ٢٨:  ١٢متى (  ))فيما بينكم 

ويس:وع يلع:ن الم:دن ).  ٣٣:  ٩مت:ى (  ! ))لم يظھر قط مث:ل ھ:ذا ف:ي إس:رائيل : الجموع، قالوا 
ه #نھ:ا تي أجرى فيھ:ا أكث:ر معجزات:عندئذ شرع يلعن المدن ال ((: التي لم تؤمن به بعد معجزاته 

  :لم تتبْ، قال 
  

  !  ورزينـخ ا ــي   لك    ل ـوي ((    ! داـصي  ت ـبي  ا ــي  ك ـل  ل ـوي
 #نه لو صنع في صور وصيدا كما فيكما   ! والرماد من المعجزات لتابتا في المسرح 

  يداـور وصـص إن: م ـذلك أقول لكـل     !ستكونان أھون مصيراً منكما في يوم الدين
  نـأوَ ترتفعي وم، ـناحكفر ا ـأي  وأنت،    ! سيُھبط بك إلى الجحيم نه إِ  ! حتى السماء

  كـا فيـدوم كمـو صُنع في سـه لـ#ن    ! ومـت حتى اليـلثبت  زاتـالمعج ن ـم
  دوم ـس أرض  إن: م ـول لكـذلك أقـل    )) !ستكون أھون مصيراً منك في يوم الدين

      ) ٢٤ـ  ٢٠:  ١١متى (          
  

أعمي::ان م::ن : أي المس::يح  ))اب::ن داود  ((ن::ه إ ش::ھادة الش::عب ليس::وعالPPدليل السPPادس،   
بحس:ب إيمانكم:ا : حينئ:ذ لم:س أعينھم:ا وق:ال ..  ! ))يا اب:ن داود ارحمن:ا  ((: ناحوم يصيحان كفر

والكنعاني:ة . ب:المعجزةدَ التس:مية ؛ فق:د أيّ:) ٣١ـ  ٢٧:  ٩مت:ى (  )) !فانفتحت أعينھما !فليكن لكما
ف:امتحن  )) !ابنتي فيھا شيطان يع:ذبھا ج:داً  إن !يا سيدي، يا ابن داود ارحمني ((: الفينيقية تصيح 

فش:فيت ابنتھ:ا م:ن تل:ك  !أيتھا المرأة، إيمانك عظيم، فليكن ل:ك كم:ا تري:دين ((: إيمانھا ثم قال لھا 
  يا سيد، ((: أعميا أريحا يصيحان . زةفأيد التسمية بالمعج).  ٢٨ـ  ٢١:  ١٧متى (  ))الساعة 
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 ٢٩:  ٢٠متى (  ))عينھما فأبصرا في الحال وتبعاه فتحنن يسوع ولمس أَ ..  !يا ابن داود ارحمنا

 !ھوشعنا <ب:ن داود ((: وفي أحد الشعانين، الجماھير كلھا تھتف . فأيد تسميته بالمعجزة).  ٣٣ـ 
 !وتق:دم إلي:ه ف:ي الھيك:ل عمْ:ي وع:رْج فش:فاھم..  !ھوشعنا في ا#ع:الي !مبارك ا]تي باسم الرب

 ((: ولم::ا رأى ا#حب::ار والفقھ::اء المعج::زات الت::ي ص::نع، وا#و<د يھتف::ون ف::ي الھيك::ل ويقول::ون 
م:ا أوَ  !نع:م: أج:ابھم يس:وع مع ما يق:ول ھ:ؤ<ء ؟ فأتس: وا له ـسخطوا وقال ! ))ھوشعنا <بن داود 

فق:ال ل:ه  ((؛ ) ١٦ـ  ٩:  ٢١مت:ى (  )) !م:ن ف:م ا#طف:ال والرض:ع أع:ددت تس:بيحاً : قرأتم قط أنه 
ن س:كت أق:ول لك:م، إِ : فأج:ابھم ق:ال  !ي:ا معل:م ازج:ر تAمي:ذك: بعض الفريسيين، من بين الجمع 

وري:ة علني:ة ف:ي عاص:مة إنھا شھادة جمھ).  ٤٠ـ  ٣٩:  ١٩لوقا (  ! ))ھؤ<ء صرخت الحجارة 
ويس:وع أيّ:دَ ش:ھادة الش:عب . الدين والدولة، وفي ھيك:ل Z، ب:أن يس:وع ھ:و اب:ن داود أي المس:يح

  .بمعجزاته
  

أخيراً بعد التوري:ات المت:واترة يعل:ن يس:وع ف:ي . شھادة يسوع واستشھادهالدليل السابع،   
اف ال:بAد المحتش:دة م:ن أط:ر الھيكل لمجلس ا#حبار والشيوخ، ول4حزاب اليھودي:ة، وللجم:اھير

 ))ابن داود وربه معاً  ((أنه )  ١:  ١٠٩مزمور ( ة داود نفسه في الزبور والمسكونة للفصح، بنبؤ
 ((: وإذ فش:ل التحقي:ق ق:ام الحب:ر ا#عظ:م واس:تحلفه . فأوقفوه وحاكموه).  ٤٥ـ  ٤١:  ٢٢متى ( 

( ـ  ! ))أن:ت قل:ت :  ؟ فق:ال ل:ه يس:وع ھل أنت المسيح، اب:ن Z: استحلفك باq الحي أن تقول لنا 
 إنك:م: وأيض:اً أق:ول لك:م  ((: ة دانيال لتـأييد مسيحيته وإلھي:ـته بنبؤـ واستشھد )  !وـأنا ھ: مرقس 

كمل:ك  ))وآتي:اً عل:ى س:حاب الس:ماء ) أي Z ( منذ ا]ن ترون ابن البشر جالساً عن يم:ين الق:درة 
وحكم الوالي الروماني كان على أس:اس أن يس:وع . قتلوهفكفّروه و).  ٦٤:  ٢٦متى ( يوم الدين 

وأيد Z الشھادة وا<ستش:ھاد بالقيام:ة والرف:ع إل:ى . فشھد واستُشھد.  ))المسيح، ملك اليھود  ((ھو 
  .السماء

  
  ضھا في البيئة ا�سرائيليةھذا ھو الدفاع عن المسيحية بعر  

  
*  
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  يسوع المسيح ھو ابن K: ثانياً 
  

ت:::درّج يس:::وع ف:::ي إع:::Aن مس:::يحيته ك:::ي < يثي:::ر الش:::عب ويس:::تثير الس:::لطة الروماني:::ة   
. وتدرّج وتحفّظ أكثر فأكثر في إعAن إلھيته في بيئة التوحي:د الت:وراتي ف:ي الخ:الص. المستعمِرة

ل ل:ه ب:ين المخل:وقين، إل:ى التص:اريح ي:ثي:رة بس:لطان < مثفمن ا�شارة العابرة، إل:ى ا#عم:ال الم
  .النھائية الحاسمة يتوصل يسوع إلى إثبات إلھيته

  
ل:ذلك ك:ان الكش:ف ا#ول وال:دائم ع:ن أب:وة . إلھية يسوع تنبع من أبوّة Z الذاتية في ذاته  

ودلي::ل بنوت::ه ف::اq ھ::و ا]ب، ويس::وع ھ::و ا<ب::ن، وا<ب::ن عل::ى ا�ط::Aق؛ : Z الس::امية ف::ي ذات::ه 
لق:د آت:اني أب:ي ك:ل  ((: سلطانه المطلق والمعرفة المتبادلة المتساوية بين Z ا]ب والمسيح ا<بن 

<ّ ا<بن، ومَن يريد ا<بن أن يكشف ن إ<ّ ا]ب؛ و< أحد يعرف ا]ب إِ و< أحد يعرف ا<ب !شيء
أبان:ا  ((: لمسيح حتى يقولوا بحق ـ ومن بنوة ا<بن ينبع تبنّي المؤمنين با)  ٢٧:  ١١متى (  ))له 

  ). ٩:  ٦متى (  ))الذي في السماوات 
  

منذ . على الطبيعة والشياطين والمAئكةبسلطانه ا5لھي المطلق بدأ المسيح د<ئل إلھيته   
بع:د انتص:اره عل:ى إبل:يس؛ )  ١٣:  ١م:ر (  ))كان:ت المAئك:ة تخدم:ه  ((خلوته ا#ولى في البري:ة 

 !تيت لتھلكنالنا ولك، يا يسوع الناصري ؟ لقد أَ◌َ ما  ((: خذي أمامه، وتشھد وكانت الشياطين تست

:  ١م:ر ( ))إن:ك ق:دوس Z : إن:ي أع:رف مَ:ن أن:ت  ((: ؛ وتعت:رف بشخص:يته )  ٢٤:  ١مر (  ))
أن:ت اب:ن : ، إذا رأته، تخرّ ل:ه وتص:رخ وتق:ولوكانت ا#رواح النجسة ((: ل وتشھد ؛ وتستذ)٢٤
 Z((  )(: ؛ وتسترحم ) ١١:  ٣)  أن < تعذبني Z العلي، ناشدتك Z ما لي ولك، يا يسوع ابن(( 
كان ا#نبياء يستعيذون باq من الش:يطان ال:رجيم، والمس:يح يظھ:ر س:يد الش:يطان ).  ٧:  ٤مر ( 

  كان المAئكة حفظة البشر، !الرجيم
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ك:ذلك يك:ون ف:ي  ((: والمسيح يظھر سيد المAئكة، تخدمه على ا#رض، وتخدم:ه ف:ي ي:وم ال:دين 

مAئكت:ه فيجمع:ون م:ن ملكوت:ه ك:ل أھ:ل العث:رة ) لقب المسيح ( يرسل ابن البشر : منتھى الدھر 
والكون  فالمAئكة مAئكته؛ والدنيا)  ٤٢ـ  ٤١:  ١٣متى (  ))وأھل الشر ويلقونھم في أتون النار 

  !ھذا سلطان إلھي، < سلطان مخلوق. ملكوته؛ والنعيم والجحيم جنته وسجنه
  

وميزتPPه  !و< اس::تجمعھا رس::ول !ومعجزات::ه ف::ي الك::ون والطبيع::ة ل::م يحل::م بمثلھ::ا بش::ر  
كلمة . بدون دعاء إلى Z؛ فھي تنبع من سلطانه الذاتينه يجريھا باسمه، من ذاته، ا�ولى فيھا إ

 ١٠:  ٣مر (  ! ))ولذلك كل من كان به داء، كان يتھافت عليه ليلمسه  ((تبرئ،  منه تشفي، لمسة

وكانوا يضعون المرضى في الساحات ويلتمسون منه أن يلمسوا ول:و ھ:دْب ثوب:ه، وك:ل م:ن  (() 
فس:كتت ال:ريح  !اس:كت !صه ((: يقول للريح وللبحر الھائج ).  ٥٦:  ٦مر (  ! ))لمسه كان يبرأ 

يق:ول للمي:ت  !يبارك الخبز القليل ويشبع الجمھور الغفي:ر)  ٣٩:  ٤مر (  ! ))صار ھدوء عظيم 
وفي الحال نھضت البنية وأخذت تمشي، إذ كان لھا من  !قومي: لك أقول يا بنية،  ((: أو المائتة 

نPه كPان يعطيھPا دليPل إوميزته الثاني:ة ف:ي معجزات:ه ).  ٤١:  ٥مر (  ! ))العمر اثنتا عشرة سنة 
لكي تعلموا أن ابن البشر ل:ه، عل:ى ا#رض، س:لطان مغف:رة الخطاي:ا ـ  ((طانه ا5لھي إلھيته وسل
وق:د فھ:م ).  ١٢ـ  ١٠:  ٢م:ر (  ! ))ق:م احم:ل فراش:ك وام:ش إل:ى بيت:ك لك أقول ـ : قال للمخلع 

: فاستولى عليھم ذعر شديد، وطفقوا يقولون في ما بينھم  ((: معجزاته دليل شخصيته  أنالشعب 
لم يظھر قط مثل ھ:ذا  ((: وكانوا يشھدون ).  ٤١:  ٤مر (  )) !فتطيعه الريح والبحرمن ھو ھذا 

   ! ))إسرائيل في 
  

من يتمتع بسلطان مطل:ق عل:ى الطبيع:ة والك:ون، وعل:ى الش:ياطين والمAئك:ة يك:ون إلھ:اً   
Z وابن.  

  
  كانت شريعة موسى تنزيل Z في . سلطانه ا�لھي في التعليمالدليل الثاني   



  ١٨٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسيحيّة يسوع وإلھيّته 

  
وھ:ا يس:وع يتح:دى الش:ريعة ويق:ول . ؛ وكانوا يقولون بقدم التوراة مع الق:ديم ))الكلمات العشر  ((

.  ))وأن:ا أق:ول لك:م ... < ت:زنِ  !< تقت:ل: سمعتم أن:ه قي:ل ل4ول:ين  ((: على الجبل أمام الجماھير 
ـ والقائل ھو  ))سمعتم أنه قيل  ((: التحدي مراراً، لكن بأدب جم بصيغة المجھول المعلوم  ويكرر

وأن:ا  ((: باسPمه دي والتكمي:ل، ـذا التص:دي والتح:ـوھ:. Z ـ لئA يظھر أنه يتح:دّى Z ع:ز وج:لّ 
ن:ذ أول ب موق:د لح:ظ الش:ع. < باسم Z كسائر ا#نبياء والرسل، دليل سلطانه وإلھيته ))أقول لكم 

 !تعل:يم جدي:د !م:ا ھ:ذا: فذھل الجميع وكانوا يتس:اءلون ويقول:ون  ((: ناحوم خطاب في جامع كفر
م:ا تكل:م إنس:ان ق:ط مث:ل ھ:ذا  ((: ويتحدى الشعب السُ:لطات ويق:ول )  ٢٧:  ١مر (  )) !وبسلطان
  ). ٤٦:  ٧يوحنا (  ! ))ا�نسان 

  
ة العي:ان، < وح:ي و< تنزي:ل؛ وعل:م تنزي:ل عن:ده كش:ف م:ن المش:اھدفالتعليم باس:مه؛ وال  

فالمعرفPPة متبادلPPة ، ... ) ٣٤ـ  ٣٣:  ٩؛ ١٧:  ٨؛ ٨:  ٢م::ر ( الغي::ب في::ه م::ن عل::م Z نفس::ه 
و< أح:د يع:رف ا]ب  !< أح:د يع:رف ا<ب:ن إ< ا]ب ((: متساوية بين K اiب والمسيح ا?بن 

  .لم والتعليم دليل إلھيتهفسلطانه ا�لھي في الع).  ٢٧:  ١١متى (  ! ))إ< ا<بن 
  

أعظم من  ((نه إ. متصاعدة إلى سر شخصيته ا�لھيةا�شارات المتواترة الالدليل الثالث،   
متى (  ! ))سليمان  ((أو من  ))من يونان  ((إنه أعظم  !والھيكل بيت Z)  ٦:  ١٢متى (  ))الھيكل 

ي:روا م:ا  ياء والصديقين قد اش:تھوا أنإن كثيرين من ا#نب: الحق أقول لكم  ((؛ ) ٤٢ـ  ٤١:  ١٢
فمن ھو ).  ١٧:  ١٣متى (  ! ))ن يسمعوا ما أنتم سامعون ولم يسمعوا أنتم راؤون ولم يروا، وأ

عة Z ؟ إن:ه ھذا الذي يجعل نفسه أعظم وأكبر من ا#نبياء والملوك ؟ ومن ھيكل Z ؟ ومن شري
  .سهنه ابن Z، كما يقول عن نفأكبر من المخلوق، إ

  
  .ه ما يطلبه Z لذاته من عبادهن المسيح  يطلب لنفسإالدليل الرابع،   
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؛ ١٤:  ٢؛ ١٧:  ١م:ر ( يجب على تلميذ المسيح أن يترك كل شيء #جل:ه، حت:ى ا#ھ:ل والول:د 

:  ٨م:ر ( وأن يقب:ل ك:ل ش:يء #جل:ه ).  ٦٢ـ  ٥٧ : ٩، لوق:ا ٢٩:  ١٠؛ مر ٢٢ـ  ١٩:  ٨متى 
 ١٢؛ لوقا ٣٩ـ  ٣٤:  ١١متى ( وأن يتحمل كل شقاق في العائلة بسبب ا�يمان به ).  ٣٨و  ٣٤
؛ ١٣:  ١٣مر (وأن يتحمل كل ا<ضطھادات #جله ).  ٣٣:  ١٨؛ ٣٣ـ  ٢٦:  ١٤؛ ٥٣ـ  ٥١: 

على المؤمن أن يحيا #جل ). ٢٠:  ١٥يوحنا  ١٧و ١٢:  ٢١؛ ٢٣ـ  ٢٢:  ٦لوقا  ١١ : ٥متى 
Z المسيح كما يحيا #جل.  

  
؛ ١٥ـ  ١٠:  ١٠لوق:ا  ٢٤ـ  ٢٠:  ١١؛ ١٥ـ  ١٤:  ١٠مت:ى ( فمن يكفر بالمسيح ھالك   

  ). ٢٤ـ  ٢٠:  ١١متى ( وھو يلعن المدن التي لم تؤمن به ويتوعدھا بالنار ).  ٤٤ـ  ٤٢:  ١٩
  

   qفآمنوا بي، أيضاً  إنكم ((: فا�يمان به مثل ا�يمان با ،q١:  ١٤يوحن:ا (  ))تؤمنون با 
ه، يقب:ل حكام:أَ مَن يقبل كAم:ه و).  ٢٩:  ١٤تى ؛ م٤٠:  ٤مر ( مع يسوع، < محل للخوف ). 

 Z وأحكام Z مAن ا#نبي:اء إ). ١٠و ٨:  ١٥؛ يوحنا ٤٩ـ  ٤٧:  ٦وقا ؛ ل٢٧ـ  ٢٤:  ٧متى (ك
ي::دعو ). ٢٤ـ  ٢٣؛ لوق::ا ١٧ـ  ١٦:  ١٣مت::ى (تعليم::ه  والمل::وك ك::انوا يش::تھون أن يس::معوا

  ). ٢٩ـ  ٢٨:  ١١متى ( المحرومين والمتعبين لحمل نيره، كما يدعو Z لحمل أحكامه 
  

إن السPPماء وا�رض  ((: حك::ام Z، < تبليغ::اً ع::ن Z، ب::ل باس::مه فأحك::ام المس::يح ھ::ي أَ   
< يق::ول ھ::ذا ).  ٣٣:  ٢١؛ لوق::ا ٣٦:  ٢٤؛ مت::ى ٣١:  ١٣م::ر (  ))تPPزو?ن، وكZمPPي ? يPPزول 

Z أو ابن Z ̂>القول إ.  
  

  .نه ابن Zإ: ـمّ ويتكلم كإلِه المسيح يعل إن  
  

  .ن يسوع ينسب إلى ذاته صفات إلھيةإالدليل الخامس،   
  

   ))رب السبت  ((نه ؛ إ)كله  ٥متى (  ))وأنا أقول لكم  ((: نه سيد الشريعة إ  
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ل ذلك في بيئة التوحيد التوراتي إِ<̂ من يعتبر < يقو).  ٥:  ٦؛ لوقا ٨:  ١٢؛ متى ٢٨:  ٢مر ( 

  .لھاً نفسه إِ 
  

.  ))ا ـ و< يغفر الخطايا إ< Z ـه، على ا#رض، سلطان مغفرة الخطايـابن البشر ل إن ((  
ن:ه إذا ويعل:ن لليھ:ود أ).  ٢٤:  ٥؛ لوقا ٦:  ١١؛ متى ١٠:  ٢مر ( سلطان بمعجزة ويؤيد ھذا ال

ويمنح الغف:ران أم:ام ).  ٣٦:  ٨يوحنا ( لم يحررھم المسيح من الخطيئة لن يكونوا أحراراً منھا 
فسلطانه الذاتي على غفران الخطايا برھان ).  ١٠ـ  ٩:  ١٩لوقا ( الجمھور لزكا العشار التائب 

  .إلھيته
  

س::أعطيك  ((: عل::ى ا#رض يس::لم مفاتيح::ه ل::زعيم تAمي::ذه بط::رس . ن::ه س::يد ملك::وت Zإ  
فكل ما تربطه على ا#رض يكون مربوطاً في الس:ماوات، وم:ا تحل:ه : مفاتيح ملكوت السماوات 

يرسل مAئكت:ه  ((وفي يوم الدين ).  ١٩:  ١٦متى (  ))على ا#رض يكون محلو<ً في السماوات 
ويص:ير ملك:وت Z المس:يح ).  ٤١:  ١٣مت:ى (  ))كل الخ:اطئين إل:ى الن:ار ملكوته ليجمعوا من 

؛ ٢٧ـ  ٢٠:  ١٧لوقا ( فالمسيح وملكوت Z واحد، حضور المسيح ھو حضور الملكوت : نفسه 
).  ٣٠ـ  ٢٩:  ٢٢لوق:ا ( فكم:ا تس:لم الملك:وت م:ن ا]ب، فھ:و يس:لمه لرس:له ).  ٢٨:  ١٦مت:ى 

اليوم تكون مع:ي ف:ي  ((: ت شھيداً، يقول للص المصلوب معه والتائب وعلى الصليب، وھو يمو
و<  !فالمص::لوب المع::دوم يم::نح الحي::اة والخل::ود ف::ي الملك::وت).  ٤٣:  ٣٣لوق::ا (  ! ))الف::ردوس 

Z أو ابن ،Z ّ>يفعل ذلك إ.  
  

)  ١:  ٣مAخي::ا ( س::ابق Z : وينس::ب إل::ى نفس::ه أق::وال Z ف::ي الكت::اب ف::ي ذات::ه تع::الى   
 ٣:  ٨مزمور ( مديح Z على لسان ا#طفال ).  ٢٧:  ٧؛ لوقا ١٠:  ١١( يصير سابق المسيح 

والروح القدس  ((،  ))أعطيكم  ((: يقول على السواء ).  ١٦:  ٢١متى ( ينسبه المسيح إلى ذاته ) 
إليكم  سلأر ((: يقـول على السـواء).  ١٥:  ٢١لوقـا ؛ ٢٠:  ١٠؛ متى ١١:  ١٣مر (  ))يعطيكم 

ن:ه يوحّ:د بين:ه وب:ين إ).  ٤٩:  ١١؛ لوقا ٣٤:  ٢٣متى (  ))إليكم  أرسل ((: ، وحكمة Z قالت  ))
Z.  
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 لقد آتاني أبي ك:ل ش:يء ((: طان المطلق في السماء وعلى ا#رض لـينسب إلى نفسه الس  

 ١٨:  ٢٨مت:ى (  ! ))لقد أوتيت كل سلطان في السماء وعل:ى ا#رض  ((؛ ) ٢٧:  ١١متى (  ! ))
  .فالمسيح ينسب إلى ذاته سلطان Z نفسه). 
  

ھا أنا ذا معكم كل ا#يام  ((: وينسب إلى نفسه الخلود والحياة مع تAميذه إلى نھاية الدھر   
حيثم:ا  ((: د Z ف:ي ك:ل مك:انوـنفس:ه وج:وينس:ب إل:ى ).  ٢٠:  ٢٨مت:ى (  ))ر ـإلى انقضاء الدھ

فھ:و ينس:ب إل:ى نفس:ه ).  ٢٠:  ١٨متى (  ))اجتمع اثنان أو ثAثة باسمي، فأنا أكون في ما بينھم 
Z وسعة Z قدرة.  

  
   q ف:ي تنزي:ل ال:روح الق:دس، وھ:و س:لطان محف:وظ Z كم:ا : وينسب إل:ى نفس:ه س:لطان

؛ ١٥:  ٢١؛ ١٢:  ١٢لوق:ا ( أيضاً ال:روح عين:ه لتAمي:ذه  وھب Z الروح ل4نبياء، فيسوع يھب
و< يُنزل . ) ٢٢:  ٢٠؛ ١٦:  ١٦ ؛١٦:  ١٥؛ ٢٦و ١٧:  ١٤؛ ٣٩ـ  ٣٨:  ٧؛ يوحنا ٤٩:  ٢٤

  .Z وحده <^ روح Z على عباده إِ 
  

 ٢م:ر ( وينسب إلى نفسه معرفة غيب الخالق والمخلوق، وھذا سلطان محفوظ q وحده   
(  ! ))السماء وا#رض تزو<ن وكAمي < يزول  ((: ويقول ... ).  ٣٤ـ  ٣٣:  ٩؛ ١٧:  ٨؛ ٨: 

  .فمعرفته للغيب مطلقة إلھية).  ٣:  ١٣مر 
  

وينسب إلى نفسه العلم الواحد، بالمعرفة المتبادلة المتساوية بين Z ا]ب والمسيح ا<ب:ن   
< ا<بن، ومن يريد ا<ب:ن أن يكش:ف ل:ه و< أحد يعرف ا]ب إ !< أحد يعرف ا<بن إ< ا]ب ((: 
  ). ٢٢:  ١٠؛ لوقا ٢٧:  ١١متى (  ))
  

م:ن اش:تراك ف:ي ص:فة م:ن ص:فات ال:ذات، اش:ترك ف:ي ال:ذات : والمبدأ الكAمي البديھي   
  .والمسيح يشترك ـ بدون شرك ـ في صفات Z، فھو من ذات Z !عينھا

  
Z الذاتي::ة الت::ي < يش::اركه فيھ::ا فم::ن ص::فات . يس::وع مل::ك ي::وم ال::دينالPPدليل السPPادس،   

  فھو: سه مثل Z ملك يوم الدين مخلوق أنه ملك يوم الدين والمسيح يجعل نف



  ١٨٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسيحيّة يسوع وإلھيّته 

  
و ؛ وھ:) ٤٢ـ  ٤٠:  ١٣مت:ى (  ))ملكوت:ه  ((يحشر الخل:ق للدينون:ة بواس:طة مAئكت:ه؛ م:ن الع:الم 

ومت:ى ج:اء اب:ن البش:ر ف:ي مج:ده، وجمي:ع المAئك:ة مع:ه، حينئ:ذ  ((: يأتي بالمجد ا�لھي للحساب 
فيفص::ل بعض::ھم ع::ن بع::ض كم::ا يفص::ل  .وتحش::ر لدي::ه جمي::ع ا#م::م. يجل::س عل::ى ع::رش مج::ده

يا مب:اركي أب:ي تع:الوا رث:وا : حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه ... الراعي الخراف عن الجداء 
يا مAعين، اذھبوا عن:ي : ثم يقول أيضاً للذين عن يساره ... عد لكم منذ إنشاء العالم الملكوت الم

:  ٢٥متى ( ))فيذھب ھؤ<ء إلى عذاب أبدي، والصديقون إلى الحياة الخالدة ... إلى النار ا#بدية 
يوم  نه ملكإ: نة للصالحين، والنار للھالكين فالمسيح يدين في يوم الدين، ويعطي الج). ٤٦ـ  ٣١

  .الدين، مثل Z، وبالنيابة عنه تعالى
  

  لھيته، وا<ستشھاد في سبيلھاالشھادة �ِ الدليل السابع،   
  

ش:::ارات والتلميح:::ات والتص:::ريحات، يختمھ:::ا يس:::وع بالتص:::اريح الحاس:::مة ف:::ي تل:::ك ا�ِ   
لق::د تحفّ::ظ وت::درج ف::ي إع::Aن مس::يحيته وإلھيت::ه حت::ى ا#س::بوع . ا#س::بوع الحاس::م م::ن دعوت::ه

  .، #ن الشھادة الصريحة سيعقبھا ا<ستشھاد الذي < بدّ منه في بيئة التوحيد الخالصالمشھود
  

الحاسم، جاء وف:د م:ن الس:نھدرين، مجل:س القض:اء اليھ:ودي ا#عل:ى،  ا#خير يوم الجدال  
Z  أرس:ل. فأجابھم بمثل الكرامين القتل:ة. وكان يعرف مكرھم <غتياله. يسأل يسوع عن سلطانه

ابنPه، إل:يھم  أرس:لوف:ي ا#خي:ر  ((. فقتلھم اليھود فوج:اً فوج:اً . ا#نبياء إلى كرم ملكوته ))عبيده  ((
 ًAوارثھ:ذا ھ:و : قالوا ف:ي م:ا بي:نھم ا?بن، فلما رأى الكرامون  !ابنيسيھابون : قائPھلم:وا !ال! 

 ٤٠ـ  ٣٣:  ٢١متى (  ))فقبضوا عليه وطرحوه خارج الكرم وقتلوه  !نقتله ونستولي على ميراثه
ن:ه ا<ب:ن وال:وارث، بينم:ا إ: في إسرائيل، ومركز المس:يح من:ه ھذا ھو تاريخ النبوة والكتاب ) . 

  .Z ))عبيد  ((ا#نبياء 
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وف:داً أم:ام وتتابعت وفود ا#حزاب الدينية تتب:ارى ف:ي ا�يق:اع ب:ه <غتيال:ه، ففش:لوا وف:داً   

 ٢٢متى (  ! ))ومن ذلك اليوم، لم يجسر أحد البتّة أن يُلقي عليه سؤا<ً  ((: الجماھير، في الھيكل 
 :٤٥ .(  
  

) ١:  ١٠٩المزم:ور (عن:ى نب:وة داود فقد حسم المسيح الجدال با<ستفھام ا�يجابي عن م  
  .ابن داود وربه معاً يح ھو ن̂ المسإِ : ؟ والتورية صريحة  ))ربّه  ((الذي يسمّي المسيح ابنه 

  
فقبض:وا علي:ه وق:ادوه إل:ى مجل:س . لھذين التصريحين ع:ن إلھيت:ه، ت:آمروا وق:رروا قتل:ه  

: ق:ال ل:ه الحب:ر ا#عظ:م  ((حينئ:ذ . وحقق:وا مع:ه ففش:ل التحقي:ق. القضاء ا#عل:ى أم:ام الس:نھدرين
وأق:ول  !أنPت قلPت: يس:وع ھل أنت المسيح، ابن Z ؟ فقال ل:ه : أستحلفك باq الحي أن تقول لنا 

وآتي::اً عل::ى ) أي Z ( من::ذ ا]ن تبص::رون اب::ن البش::ر جالس::اً ع::ن يم::ين الق::درة  إنك::م: لك::م أيض::اً 
ھ:ل أن:ت المس:يح، اب:ن  ((: وبحس:ب ح:رف م:رقس ).  ٦٤ـ  ٦٣:  ٢٦مت:ى (  )) !سحاب الس:ماء

ق:درة، وآتي:اً عل:ى وستبصرون اب:ن البش:ر جالس:اً ع:ن يم:ين ال !أنا ھو: المبارك ؟ فقال له يسوع 
أنا  ((فقد شھد يسوع، بعد اليمين القضائية، بلغة الشعب ).  ٦٢ـ  ٦١:  ١٤مر (  ))سحاب السماء 

ة داني:ال أنھ:ا تعني:ه، واستش:ھد عل:ى ص:حة تص:ريحه بنب:ؤ ! ))لق:د قل:ت  ((: ولغة القضاء  ! ))ھو 
يبص:رون  ((م با�ع:دام علي:ه ـومن:ذ الحك:. دء بدعوت:هـمنذ الب ))ابن البشر  ((ذ عنه لقب ـذلك أخـول

أي Z؛ والجل:وس ع:ن يم:ين Z، عل:ى عرش:ه، اش:تراك ـ  ))اب:ن البش:ر جالس:اً ع:ن يم:ين الق:درة 
سيبصرونه آتي:اً  ((: سـلطانه ا�لھي أنه ملك يوم الدين ودليل . لطانهـرك ـ في إلھيته وسـبدون ش

ى مل:ك ي:وم ال:دين ال:ذي س:يمثلون وفي ذلك إشارة لھ:م أنھ:م يحكم:ون عل: ! ))على سحاب السماء 
  .عدامهم بإِ مع ذلك فقد أجمعوا على تكفيره والحك. أمامه، تحذيراً لھم ووعيداً 

  
  كثيرون قبله وكثيرون بعده: حيته وھم لم يكفروا يسوع بسبب مسي  



  ١٨٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسيحيّة يسوع وإلھيّته 

  
ابن المبارك  ((بسبب ادعائه أنه ا ھم فقد كفروه وحَكموا عليه با�عدام إنم !ادعوھا ولم يكفروھم

  !أي بسبب إلھيته،  ))ابن K الحي  ((،  ))
  

  !أما ھو فقد شھد بإلھيته، واستشھد في سبيلھا، وشھادة الدم < تُرد  
  

الموت لھيته، واستشھاده في سبيلھا، بقيامته من ة المعجزات أن Z أيد شھادته �ِ ومعجز  
  .والقبر في اليوم الثالث ورفعه إلى السماء حياً 

  
بينما العالمون، وا#نبياء والمرسلون، في الت:راب ينتظ:رون،  !فالمسيح ھو الحي الباقي  

  !يوم يبعثون
  

يسوع وإلھيته، بعرض ا�نجي:ل بحس:ب  ))مسيحية  ((ھذا ھو الدفاع عن المسيحية، وعن   
  .ا�نجيل بحسب مرقس في البيئة الرومانية الھلنستيةمتى في البيئة ا�سرائيلية، وعرض 

  
، )١:  ١م:رقس ( ))�نجي:ل يس:وع، المس:يح، اب:ن Z  ((نه دفاع من:زل، بع:رض من:زل، إ  

المختل::ف  ((ا�نجي::ل الواح::د، بح::رفين مت::وازيين، ف::ي بيئت::ين مختلفت::ين؛ فھم::ا ش::ھادة واح::دة م::ن 
  .يحية يسوع وإلھيتهباختAف ا#لفاظ واتفاق المعاني لمس ))المؤتلف 

  
  
  

s  



ةٌ  ةٌ دِرَاسَاتٌ إنِْجِيليِ\   دِرَاسَاتٌ إنِْجِيليِ\
  
  
  

  الدفاع عن المسيحيّة  )١
      

  في ا�نجيل بحسب متى  *  
  في ا�نجيل بحسب مرقس  * *  
      

  تاريخ المسيحيّة  )٢
      

  في ا�نجيل بحسب لوقا  *  
  في سفر أعمال الرسل  * *  
      

  فلسفة المسيحيّة  )�
      

  الرسول بولس  *  
  رسائل بولس  * *  
      

  صوفيّة المسيحيّة  ) ٤
      

  في ا�نجيل بحسب يوحنا  *  
  في سفر الرؤيا  * *  
 


